
 القاهرة - قام رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني بأول زيارة له 
إلـــى مصر الأحد، بحث أثناءها حزمة من 
الملفـــات تتعلق بالتعاون المشـــترك بين 
بغداد والقاهرة، وبعث من خلالها رسائل 
ضمنية تشير إلى تمسكه بتطوير علاقاته 

العربية.
المصـــري  الرئيـــس  واســـتقبل 
المسؤولين  وكبار  السيســـي  عبدالفتاح 
فـــي القاهرة الســـوداني والوفد المرافق 
لـــه، وجرت مناقشـــات حول ســـبل وضع 
مخطـــط تفصيلي للمشـــاريع المشـــتركة 
والأعمال التي يمكن لمصر أن تنهض بها 

في العراق.
وتشـــكل زيارة القاهرة محطة أخرى 
في جولات الســـوداني التي شـــملت من 
قبل الكويـــت والأردن والإمارات، لتأكيد 
حرصـــه على تعزيـــز البعـــد العربي في 
علاقـــات العراق الإقليمية، وهي إشـــارة 
توحـــي بأن بغـــداد لن تبقـــى حكرا على 

طهران.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
المصريـــة أحمـــد فهمـــي الأحـــد دعـــم 
بالعلاقات  والاعتـــزاز  للعـــراق،  القاهرة 
الإســـتراتيجية معه، والثوابت الراسخة 
للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة 
العراق وتقديم الدعم الكامل لشعبه على 

مختلف الأصعدة.
وأعرب الرئيس السيسي عن حرص 
بلاده على تفعيل وتنويـــع أطر التعاون 
السياســـية  المجـــالات  فـــي  الثنائـــي 
والثقافيـــة،  والتجاريـــة  والاقتصاديـــة 
والإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة 
وفقـــاً لاحتياجات الشـــعب العراقي، بما 
يعـــزز التكامل ويحقق الأهداف التنموية 
ومواصلة العمل في إطـــار آلية التعاون 

الثلاثي مع الأردن.
وأشاد الســـوداني بالروابط الأخوية 
الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، 
معربا عن تقديـــره لجهود مصر الداعمة 
للعـــراق. وأكد أيضا حـــرص بلاده على 
تعزيز التعاون الثنائي واستطلاع آليات 

دفعها نحو آفاق أرحب.
وذكر حســـين هريدي، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة المصري ســـابقا، لـ“العرب“ 
أن زيارة الســـوداني ”استكمال لسياسة 
سلفه (مصطفى الكاظمي) للانفتاح على 
الدول العربية والتعاون مع مصر والأردن 
ودول الخليج العربي، 

ومحاولة إحداث حالة مـــن التوازن بين 
علاقات بغداد العربية وإيران“.

وأضاف أن السوداني مهتم بتسريع 
وتيـــرة تنفيذ المشـــاريع المشـــتركة في 
إطـــار آلية التعـــاون الثلاثـــي بين بلاده 
ومصـــر والأردن، وهناك فرصة للتشـــاور 
بشأن ملفات ستطرح أثناء القمة العربية 
العادية المقبلة، أبرزها ملف عودة سوريا 
إلى مقعدها فـــي الجامعة والوصول إلى 

توافق عربي ضروري في هذه المرحلة.
إلـــى اســـتمرار  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
التعـــاون فـــي ملفـــات مكافحـــة الإرهاب 
وتذليل العقبات التي تواجهها الوزارات 
المعنيـــة لدعـــم المبـــادرة المصرية في 
مجـــال إعـــادة الإعمار، وســـط صعوبات 
أمنية تواجـــه العراق ويمكـــن أن تحول 

دون الشروع في تنفيذها.
يمتلـــك العـــراق احتياطـــات نقديـــة 
ضخمة تمكنه من أن يوفـــر قاعدة للقيام 
بعـــدة مشـــاريع حيويـــة مـــع مصـــر في 
مجالات الربط الكهربائي والري وإنشـــاء 
والمـــدارس،  والمستشـــفيات  الطرقـــات 
ومشـــاريع تتعلق بصناعات محلية يمكن 

لمصر أن تقدم الخبرات فيها.
ويقـــول مراقبون إن الإنفاق على هذه 
المشاريع يخدم العراق من جهتين؛ تنفيذ 

مشـــاريع تنموية اشـــتدت الحاجة إليها 
بعد إهمـــال دام نحو عقديـــن من الزمن، 
الخاضعة  النقدية  الاحتياطـــات  وتحرير 

لرقابة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
والتقى السيسي والسوداني من قبل 
فـــي الأردن خلال مؤتمر ”بغداد 2“، وضم 
اللقـــاء العاهل الأردني عبداللـــه الثاني، 
وتناول ســـبل تعزيز مســـار التعاون بين 

الدول الثلاث.
وعبـــر الســـوداني حينئذ عـــن عزمه 
الارتقـــاء بعمـــل التكتـــل الثلاثـــي إلـــى 
مســـتويات أرقى، ووضع الأطر التنفيذية 
للمشـــاريع التي تناولتها القمم الثلاثية 

السابقة.
اجتماعـــات  الســـوداني  وتـــرأس 
المصرية المشـــتركة  اللجنـــة العراقية – 
فـــي القاهرة، حيث تم بحـــث ورقة العمل 
العراقيـــة التي تطـــرق إليهـــا الاجتماع 
التحضيـــري الذي قـــاده وزيـــر التجارة 
العراقي أثير الغريري الأسبوع الماضي.
وأوضـــح رائد العـــزاوي، مدير مركز 
الأمصار للدراســـات والأبحاث في بغداد، 
أن زيارة الســـوداني إلـــى القاهرة تأتي 
ضمـــن جهـــود حكومتـــه لتطويـــر علاقة 
العـــراق مـــع محيطه الإقليمـــي والعربي 
بشـــكل خاص، فمن الضـــروري أن يكون 

لمصـــر دور هام في إعـــادة تأهيل البنى 
التحتية وشـــبكة الكهربـــاء وقطاع الغاز 

الطبيعي والبترول لإمكانياتها الكبيرة.
ويأمل مســـؤولون في الأردن ألاّ تغفل 
الزيـــارة مشـــاريع العمـــل المقترحة بين 
الدول الثلاث، والتي تناولتها قمم عقدت 
بين زعماء البلدان الثلاث ولم تجد سبيلا 
للتنفيذ بســـبب الأوضـــاع الحرجة التي 

كان يعانيها العراق.
وتفيد بعض التقديـــرات بأن حكومة 
الســـوداني تعيش أوضاعا مستقرة، ولم 
تعد خاضعـــة لتجاذبات كبيرة من جانب 
أطراف سياســـية متصارعـــة، ما يجعلها 
قـــادرة على تنفيذ المؤجـــل والمعطل من 
المشاريع المشتركة، خاصة وأن العوائد 
المنتظرة منها تخدم جميع الأطراف، ولا 
تقتصر على تقديم الخدمات مقابل المال.

ويمثـــل توطيد العلاقات مـــع الأردن 
ومصر أهمية سياســـية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى الســـوداني؛ إذ يؤكـــد ذلـــك على أن 
حكومتـــه معنية بالمشـــاريع التي يجري 

تنفيذها على أرض الواقع.
وتحـــرص بغداد على بعث إشـــارات 
إلى واشـــنطن تفيد بأنها تســـعى لتنفيذ 
أجندة معلنة وخاصة بحكومتها، وليست 

خاضعة تماما لنفوذ طهران.

ارتـــدى   - الغربيــة)  (الضفــة  جبــع   
العشـــرات من شـــباب قرية جبع الواقعة 
في الضفة الغربية الأقنعة وحملوا بنادق 
عليها صـــور رفاقهم القتلـــى حين زاروا 
ملعب مدرســـة خلال الأســـبوع الماضي، 
وقدّموا جماعة جبع المســـلحة الجديدة 
وكرّموا مؤسســـها ومســـلحا آخـــر قُتلا 
الشـــهر الماضـــي فـــي مداهمـــة للجيش 

الإسرائيلي.
وقال يوســـف حســـني حمور، البالغ 
مـــن العمـــر 28 عاما وهـــو صديق مقرب 
من مؤســـس المجموعة الراحل عزالدين 
حمامـــرة، ”لا أريد أن أبكيَ والديّ. لكنني 

مستعد للموت شهيدا“.
فـــي  مماثلـــة  مشـــاهد  وتنتشـــر 
مخيـــم  مـــن  الغربيـــة،  الضفـــة  أنحـــاء 

جنيـــن للاجئيـــن الشـــمالي إلـــى مدينة 
مجموعات  وتحمـــل  الجنوبية.  الخليـــل 
صغيرة، تشـــمل الشـــباب الفلسطينيين 
المحبطين، الأســـلحة في تحدّ للاحتلال 
الإسرائيلي المفتوح والقادة السياسيين 

الفلسطينيين.
الســـلطة  أصحاب  هـــؤلاء  ويحتقـــر 
في فلســـطين باعتبارهـــم متعاونين مع 

إسرائيل.
ولا تظهر هذه الجماعات أيديولوجية 
شـــبابها،  انتمـــاءات  لتنـــوع  واضحـــة 
وتعمـــل بشـــكل مســـتقل عـــن سلاســـل 
القيادة التقليدية حتى لو تلقت دعما من 

الجماعات المسلحة التقليدية.
وســـعت إســـرائيل في غاراتها شبه 
اليوميـــة واعتقالاتهـــا على مـــدار العام 

الميليشـــيات  ســـحق  إلـــى  الماضـــي 
الوليدة، مما ضاعف عدد القتلى وأشـــعل 
الاضطرابـــات التـــي لم تشـــهدها منذ ما 

يقرب من عقدين.
وبينما تصر إسرائيل على أن الغارات 
المتصاعـــدة تهـــدف إلى منـــع الهجمات 
أن  الفلســـطينيون  يؤكّـــد  المســـتقبلية، 
العنف المكثف ســـاعد علـــى تحريك مَن 
كانـــوا أصغـــر مِـــن أن يتذكـــروا الحملة 
الإســـرائيلية الوحشـــية على الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية قبل عقدين من الزمن، 
حيث كانـــت رادعا للفلســـطينيين الأكبر 
ســـنا الذين أرادوا تجنّب تكرار سيناريو 

الدماء.
ونشـــأ هذا الجيـــل الجديد في وضع 
حرج وفريد من نوعـــه؛ في منطقة مزقها 

الاقتتـــال الداخلـــي والحواجـــز ونقـــاط 
التفتيش.

وقُتـــل أكثـــر مـــن 60 فلســـطينيا في 
الضفـــة الغربيـــة والقدس الشـــرقية منذ 
بدايـــة الســـنة الحاليـــة بعـــد أن تولـــت 
الســـلطة حكومة هي الأكثـــر يمينية في 

تاريخ إسرائيل.
وقُتل حوالي نصفهم في المواجهات 
مع إسرائيل، وفقا لإحصاءات أسوشيتد 
بـــرس. كما شـــمل القتل رمـــاة الحجارة 
والمـــارة غيـــر المتورطيـــن فـــي أعمال 

العنف.
وقُتل 15 إســـرائيليا على الأقل خلال 
هجمات فلســـطينية في ذلـــك الوقت، من 
بينهم إســـرائيليان بالرصـــاص في بلدة 

حوارة جنوب جبع.

في  النيـــران  المســـتوطنون  وأضرم 
العشـــرات من المباني ردا على ذلك، مما 

أدى إلى مقتل فلسطيني واحد.
وقال عضو المجلس المحلي في جبع 
جمـــال خليلـــي ”كأن الحكومـــة الجديدة 
حـــررت أيـــدي الجنـــود والمســـتوطنين 
الذين قالوا الآن إنهم يستطيعون فعل ما 

يريدون“.
وتجمـــع أطفـــال فـــي حفـــل التأبين 
الأخيـــر حول المســـلحين وعلى جباههم 
عصابات ســـوداء، وبدوا متلهفين لإلقاء 

نظرة على أبطالهم.
وأضـــاف خليلـــي مشـــيرا إليهم أن 

”النتيجة هي ما تراه هنا“.
وفي مدينة نابلس الشـــمالية تسببت 
الأســـبوع  إســـرائيلية  عســـكرية  غـــارة 

الماضـــي فـــي تبـــادل لإطلاق النـــار مع 
نشـــطاء فلســـطينيين ممـــا أســـفر عـــن 
مقتل 10 أشـــخاص. واســـتهدفت الغارة 
عرين الأســـود، وهي من أبرز الجماعات 

المسلحة الناشئة.
أمنيـــون  مســـؤولون  ويزعـــم 
إســـرائيليون أن الجيـــش قد شـــل حركة 
الجماعـــة التي يوجد مقرهـــا في نابلس 
خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أسفر 
عن مقتل معظم أعضائها الرئيســـيين أو 
اعتقالهم. لكنهم يعترفون بتواصل وجود 
مسلحيها، الذين يجوبون البلدة القديمة 
فـــي نابلـــس ويبثون مقاطـــع فيديو عبر 
تطبيق تيليغرام تحمل رســـالة المقاومة 
البطولية وتشـــجع على تنفيـــذ هجمات 

جديدة في جميع أنحاء المنطقة.

 الكويت - أصدر أمير الكويت الشــــيخ 
نــــواف الأحمد قــــرارا يعيد تكليــــف ابنه 
الشــــيخ أحمــــد للمــــرة الثالثة، بتشــــكيل 
حكومــــة جديدة بعــــد اســــتقالة حكومته 
الســــابقة في أواخر ينايــــر الماضي على 
إثر خلافات مع البرلمان ومطالبات بعض 
النواب باســــتجواب وزيرين، وسط آمال 

باستمرار حكومته الجديدة.
وحمل بيــــان التكليف توقيع الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الجابر الصبــــاح بصفته 
نائب أمير الكويت، وذلك بعد أن كان أمير 
البلاد الشــــيخ نــــواف الأحمد فوض لولي 
عهده في نوفمبر 2021 بعض صلاحياته.

ويكشــــف التكليــــف الثالــــث للشــــيخ 
أحمد نواف الأحمد عــــن حجم الهوة بين 
الأمنيات التــــي حملها تكليفــــه الأول في 
24 يوليــــو الماضــــي، وبيــــن الواقع الذي 
واجهته الحكومة في العلاقة مع البرلمان.
وحيــــث لم تعمر الحكومة الأولى أكثر 
من 77 يومــــا، فإن حكومتــــه الثانية التي 
تشــــكلت في 8 أكتوبر الماضي كانت أوفر 
حظا بقليل، إذ عمّرت نحو أربعة أشــــهر، 
ولكنهــــا ظلت مــــن بين الأقصــــر عمرا في 

تاريخ الحكومات الكويتية.
ويقول المراقبون إن الحكومة الثالثة، 
المقرر تشــــكيلها في غضون الأســــبوعين 
المقبليــــن، ربما تكون فــــي وضع أفضل، 
من ناحيتين، الأولى بفضل التفاهمات مع 
الكتــــل البرلمانية لتيســــير عمل الحكومة 
بالامتنــــاع عــــن التصعيد المبكــــر معها، 
والثانية بفضل الاســــتعدادات المســــبقة 
لمواجهة المســــاءلات حول القضايا التي 
أدت إلى استقالة الحكومتين السابقتين.

وجاء التكليف الجديد للشــــيخ أحمد 
النواف بعد أن أصدر 39 نائباً في مجلس 
الأمة الكويتي بياناً فــــي فبراير الماضي 
يدعو إلى ســــرعة تشــــكيل حكومة جديدة 
احتراماً للدســــتور، وذلك بعد أن خشــــوا 
من إطالة عمر حكومــــة تصريف الأعمال، 
لاســــيما وأنهــــا بعيــــدة عــــن مســــاءلات 
البرلمان، واســــتمرارها يشــــكل نوعا من 

التجاهل للبرلمان.
وكانــــت جلســــة العاشــــر مــــن يناير 
الماضي شــــهدت التصعيد الأشــــد عندما 
اضطــــر وزراء الحكومــــة للانســــحاب من 
الجلســــة عقب ســــجال يتعلــــق بعدد من 
القوانين، كان من أبرزها مشــــروع قانون 
سمي بـ“شــــراء القروض“ ويقضي بسداد 
قروض المواطنين مــــن الاحتياطي العام 
للدولة، عــــن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ 
قدرهــــا 5 في المئة على إجمالي القروض، 
وهــــو مــــا اعتبــــره العديــــد مــــن الخبراء 
الاقتصاديين مطلبا شــــعبويا لا يتناسب 
مع الواقــــع المالي للبــــلاد. وانتهى الأمر 
باســــتقالة الحكومة التي رفض وزراؤها 

العودة إلى البرلمان.

وقالت المصادر الرســـمية في حينها 
إن الاســـتقالة جـــاءت ”نتيجـــة لما آلت 
إليه العلاقـــة بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية خلال دور الانعقاد العادي 
الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 

لمجلس الأمة“.
وكان النائــــب مبــــارك الحجــــرف قدم 
اســــتجوابا لوزيــــر الماليــــة عبدالوهاب 
محمد أحمد الرشــــيد، فيما قدمت النائبة 
جنان بوشــــهري اســــتجوابا آخــــر لنائب 
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء وزيــــر الدولــــة 
لشــــؤون مجلس الوزراء براك الشــــيتان. 
وفي محاولة لإنقاذ الموقف المتأزم، أعلن 
النائب شــــعيب المويــــزري رئيس اللجنة 
المالية البرلمانية استعداد اللجنة لِسحب 
تقرير ”شــــراء القروض فــــي حال التزمت 
الحكومــــة ببعــــض المطالــــب المتعلقــــة 
بتحســــين الوضع المعيشي للمواطنين“. 
إلا أن الحكومــــة آثــــرت الاســــتقالة علــــى 
الامتثال لمطالب غيــــر واقعية، حيث رأى 
وزيــــر المالية أنــــه من غيــــر المنطقي أن 
يقتــــرض مواطنون مــــا يعــــادل مليارات 
الدولارات، ثم تقوم الحكومة بتســــديدها 
بأن تقترض هي الأموال أو تستهلكها من 

احتياطاتها النقدية.

في المقابـــل اتهم النـــواب الحكومة 
بعد انســـحابها من الجلســـة بـ“التهرب 
وعدم التعـــاون معهم لمناقشـــة قوانين 

ة“. وقضايا شعبية مهمَّ
ويرى مراقبـــون أن حكومة الشـــيخ 
أحمد نواف الأحمد الثالثة سوف تعرض 
إجراءات لتحســـين الأوضاع المعيشـــية 
للمواطنين، ولكنها لن تخوض في سجال 
جديد من النوع الذي أدى إلى استقالتها.
وقالـــت مصـــادر محليـــة لصحيفـــة 
إن ”الحكومة قدمت استقالتها؛  ”القبس“ 
ـــك الحكومـــة بموقفها من  بســـبب تمسُّ
ورفضها  الأخيـــرة،  السياســـية  الأزمـــة 
تقديم أيّ تعهـــدات للنواب في ما يتعلق 

بالقوانين الشعبية“.
وقال أمين سرّ مجلس الأمة الكويتي 
النائب أســـامة الشـــاهين فـــي 21 يناير 
الماضـــي ”قبـــل الحديث عـــن 14 مليارا 
جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات 
من المنـــح والقـــروض، والــــ4 مليارات 

المودعة ومستحقة السداد“.
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أبناء الاضطرابات: جيل جديد من المتشددين الفلسطينيين في الضفة

تكليف ثالث للشيخ 

أحمد نواف الأحمد 

على أمل استمرار حكومته
رئيس الوزراء العراقي يزور مصر بعد الكويت والأردن والإمارات
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 الخرطــوم - عاد إقليم شــــرق السودان 
إلــــى الظهــــور مــــن جديــــد كتحــــد للحــــل 
السياســــي في الســــودان بعد أن فشــــلت 
تحركات عديدة ســــعت لإحداث توافق بين 
المكونــــات الداخلية فــــي الإقليم للوصول 
إلــــى تســــوية إيجابيــــة، في وقــــت تتبنى 
فيه القوى المدنيــــة الموقعة على الاتفاق 
الإطاري مواقف رافضة لمشاركة مكونات 
أهلية فــــي الإقليم ضمن أطــــراف العملية 
السياســــية، وتصفها بأنها محسوبة على 

نظام الرئيس السابق عمر البشير.
الأعلــــى  المجلــــس  رئيــــس  وتمســــك 
المســــتقلة  والعموديات  البجــــا  لنظارات 
محمــــد الأميــــن ترك خــــلال مشــــاركته في 
ورشة عمل نظمتها مؤسسة ”بروميديشن 
الفرنســــية“، الخميــــس بوجــــود وســــيط 
خارجي مستقل في أي منبر تفاوضي مع 
الخرطوم، واعتبر أن الجلوس مع السلطة 
المركزيــــة ليــــس مــــن المنطقــــي بعــــد أن 

أصبحت خصما وحكما في الوقت ذاته.
واتهــــم في أثنــــاء حضوره الورشــــة، 
التــــي تســــتهدف تقريــــب وجهــــات النظر 
بيــــن المكونــــات الأهلية والسياســــية في 
الإقليم، بعنوان ”من أجل حل شامل لشرق 
الســــودان“، الحكومة بتقسيم الشرق عبر 
تحريضهــــا لمجموعات، لم يســــمها، كلما 

اتجه أبناء الشرق للتوحد.
وحملت تصريحات إعلامية أدلى بها 
عبدالله أوبشــــار، المنشــــق عن المجلس 
الأعلــــى للبجــــا ويتــــرأس تكتــــلا يحمــــل 
الاســــم نفســــه، تهديــــدا جديــــدا بإمكانية 
حمل الســــلاح فــــي وجه الحكومــــة، وبرر 
ذلــــك بــــأن الســــلطة المركزيــــة تعتقد بأن 
التفاوض لاسترداد الحقوق حصريا على 
حملة الســــلاح، في إشــــارة إلــــى الانفتاح 
على حركات دارفور التي تحمل الســــلاح 
وحصلــــت على مكاســــب سياســــية عقب 

التوقيع على اتفاق جوبا للسلام.
واعتمد إعــــلان المبــــادئ الاجتماعية 
والسياســــية بين مكونات الشرق الصادر 
في ختام الورشــــة، إقامــــة منبر تفاوضي 
بين مكونــــات الإقليم برعايــــة وضمانات 

إقليمية ودولية.
وأكد رئيس الجبهة الشعبية للتحرير 
والعدالة الأمين داوود اســــتمرار مساعي 
قيــــادات الإقليم لإنهاء الصراع بالشــــرق، 

واصفا إياه بأنه ”سياسي بامتياز“.
ولم تحقق المســــاعي التي ذهب إليها 
المكــــون العســــكري في الســــودان نتائج 
ملموســــة لحلحلة أزمــــات الإقليم، ودائما 
ما كانت التعقيــــدات التي ترتبط بمواقف 
الإدارات الأهلية من أطراف السلطة سببا 

في إرجاء الوصول إلى أي تفاهمات.
ولم يؤد قرار رئيس مجلس الســــيادة 
عبدالفتاح البرهان تجميد مســــار الشرق 
في اتفاق جوبا للســــلام مؤخرا إلى تهدئة 
المركزية  الســــلطة  وتعرضت  الأوضــــاع، 
لضغوط من أطراف راعية للاتفاق لضمان 

بقائه بما لا يسمح بهدم الاتفاق كله.
واســـتطاع مجلـــس نظـــارات البجا 
رافضـــة  أخـــرى  أهليـــة  ومجموعـــات 

لتهميشـــها مـــن التفاهمات السياســـية، 
تحقيق مكاســـب بالانضمام إلـــى الكتلة 
الإطاري  للاتفاق  الرافضـــة  الديمقراطية 
الموقع بين مجلس السيادة وقوى مدنية 

في ديسمبر الماضي.
وتحولـــت الكتلة إلى طـــرف يصعب 
تجـــاوزه مع توســـيع قاعدة التنســـيق، 
وجاءت مشـــاركتها في ورشة العمل التي 
نظمتها القاهـــرة ينايـــر الماضي لإبراز 

رؤيتها لحل مشاكل الإقليم.
وأصبـــح ملف الشـــرق مـــن الأوراق 
الضاغطة التي يستثمرها أحد الرافضين 
للاتفـــاق الإطاري، وما يحـــدث هو تكرار 
لمواقف ســـابقة جرى فيها توظيف أزمة 
الإقليم لتحقيق أهداف سياســـية ظهرت 
في قرار غلق الإقليم، الذي مهد لإســـقاط 
حكومـــة رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
وحدوث الانقلاب العسكري على السلطة 

المدنية في أكتوبر 2021.
ولا يخدم دخـــول الإدارة الأهلية على 
خط العمل السياســـي الإقليم على المدى 
الطويل، وأثبتـــت ورش العمل واللقاءات 
والندوات التي ناقشـــت قضية الشرق أن 
الصراعات تنشـــب بين أبناء الإقليم، ولا 
توجد حالة توحد للذهاب إلى إقرار تقرير 

المصير.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
إبراهيم  أبوالقاســـم  الخرطـــوم  بجامعة 
آدم إن القوى المدنية لم تبن حســـاباتها 
على رؤيـــة دقيقة حينما ذهبـــت باتجاه 
اســـتقطاب حركتـــي العدل والمســـاواة 
بقيـــادة جبريل إبراهيـــم، وجيش تحرير 
الســـودان جنـــاح منـــي أركـــو منـــاوي 
إلـــى الاتفـــاق الإطـــاري، وتجاهلت باقي 
المكونات الفاعلة في الكتلة الديمقراطية، 
واصطدمت بمواقف تبنتهـــا قوى فاعلة 
في الشـــرق ترفض الاستســـلام لمســـألة 

إقصائها من المشهد السياسي.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الآليـــة الثلاثيـــة وتضم البعثـــة الأممية 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، حاولت 
إنقاذ الوضـــع بالدعوة إلى ورشـــة عمل 
تناقش أوضاع الشـــرق وتحـــاول إيجاد 
نقاط التقاء مع القوى الأهلية والسياسية 
فـــي الإقليـــم، لكنها تمـــت مقاطعتها ولم 
تحقـــق أهدافهـــا، وبـــدا مـــن الضروري 
البحث عن تغيير معادلة الاتفاق الإطاري 
الذي يقر بوجود قوى بعينها تشارك في 

تحديد مستقبل الفترة الانتقالية.

وشــــدد على أن إصرار القوى الداعمة 
للاتفــــاق الإطــــاري علــــى انتهــــاج نفــــس 
الأســــلوب لن يؤدي إلى استقرار سياسي، 
وأن قضية الشــــرق ســــتظل قنبلــــة قابلة 
للانفجار في أي لحظــــة، وفي هذه الحالة 
قد تتحول تهديدات حمل السلاح إلى فعل 
حقيقي على الأرض، وســــيكون التصعيد 
جاهــــزا مــــع اســــتمرار تراخــــي الحكومة 

المركزية في إيجاد حلول مناسبة.
وبــــات المكونان المدني والعســــكري 
أمــــام حتميــــة تغييــــر أســــس التفاوض 
للاســــتمرار في الاتفاق الإطاري وتوسيع 
المرحلــــة  وتقليــــص  المشــــاركة  قاعــــدة 
الانتقالية، في ظل الهشاشة الراهنة التي 
ربمــــا تؤدي إلــــى تصاعد تهديــــدات حمل 

السلاح في مناطق عديدة من الهامش.
وكان العــــام الماضــــي شــــاهدا علــــى 
تأســــيس حــــركات جديدة تحمل الســــلاح 
و“حماة السودان“،  مثل ”درع الســــودان“ 
وربما تدخل البلاد صراعا مسلحا تصعب 

السيطرة عليه.
وليســــت لدى أبناء شــــرق الســــودان 
تاريخيا مساهمة حقيقية في مسألة حمل 
السلاح أو الدخول في صراعات قوية، ما 
يقلل من تخوفــــات دعوة ترك التي تطالب 
بمفاوض وســــيط من الخارج أســــوة بما 
حدث في اتفــــاق جوبا وغيره من اتفاقات 

مرتبطة بدارفور.
وثمة نفــــوذ ومصالح وتدخلات لقوى 
خارجيــــة في الشــــرق المطل على ســــاحل 
البحر الأحمــــر ولها أهداف خاصة، بينها 
إفشــــال الاتفاق الإطاري وتفويت الفرصة 
علــــى الوصول إلى التســــوية السياســــية 

حاليا.
بريبــــة  ســــودانية  أطــــراف  وتنظــــر 
لمساعي الرئيس الإريتري أسياس أفوري 
لترتيب مفاوضات صلح بين قبائل شــــرق 
الســــودان ومكوناته، وتراه يشكل مقدمة 
لاســــتقواء أبناء الإقليم بالخارج، ما يفتح 
الباب أمام اســــتقطاب غربي تتزايد حدته 
بفعــــل التقــــارب المعــــروف بين أســــمرة 
وروســــيا الســــاعية لإقامة قاعدة عسكرية 
فــــي مجابهة قــــوى غربية تحاول بشــــتى 
الســــبل تفويــــت الفرصــــة علــــى المخطط 

الروسي.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي مجدي 
الإقليميــــة  الترتيبــــات  أن  عبدالعزيــــز 
والدوليــــة الراهنة لتأميــــن البحر الأحمر 
كممر إســــتراتيجي تنعكس بشكل مباشر 
على الأوضاع في شرق السودان، دون أن 
تكــــون للحكومة المركزيــــة خطط واضحة 
لكيفيــــة حمايــــة الإقليــــم مــــن التدخلات 
الخارجيــــة، بالتالي فمعانــــاة الإقليم من 
التهميــــش تجعله ورقة رابحة يمكن الدفع 
بها فــــي الصــــراع السياســــي لعرقلة أي 

محاولات تخضع لتوجهات خارجية.
أن ملف  وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ 
الشــــرق يظل ”خميــــرة جاهــــزة لتخريب 
إلى حين تحديد  مساعي الحل السياسي“ 
اتجــــاه البوصلة، وقــــدرة أي من الأطراف 
المتصارعــــة علــــى الحســــم، وأن تصاعد 
اســــتغلال أطراف خارجيــــة للإقليم يدفع 
نحو انقســــام مكونات توافقت سابقا على 
رفض مسار الشــــرق، ومن ثم من المتوقع 
المزيــــد من التعقيــــدات التي تضاعف من 

صعوبة التسوية في المدى المنظور.

ملف شرق السودان يستدعى كلما تحقق تقدم سياسي

الإدارات الأهلية تعزز قوتها كطرف يصعب تجاهله 

في الحل السياسي

رغم تحقيق مفاوضات الحل السياســــــي في الســــــودان لتقدم كبير يحسب 
للأطراف الراعية، إلا أن ملفات يختلط فيها الاجتماعي بالقبلي والسياسي 

لا تزال عقبة أمام التوصل إلى تسوية نهائية يقبلها جميع الفرقاء.

تعقيدات شرق السودان تخلط 
أوراق العسكريين والمدنيين

الإثنين 22023/03/06

السنة 45 العدد 12705 أخبار

 القــدس - أعلن 37 طيارا احتياطيا في 
إســـرائيل يشـــكلون غالبية أحد الأسراب 
المقاتلـــة المهمـــة، أنهم لن يشـــاركوا في 
تدريبـــات مقـــررة الأربعاء، رفضـــا لخطة 
حكومية تقـــول المعارضة إنها تهدف إلى 

إضعاف القضاء.
وجـــاء الإعلان في بيان مشـــترك وقّعه 
الطيـــارون، وهـــم مـــن ”ســـرب المطرقة“ 
بعيـــدة  أهـــداف  لمهاجمـــة  المخصـــص 
والمكون من 40 طيارا. ويتكون هذا السرب 
مـــن مقاتـــلات إف – 15 ومقره فـــي قاعدة 

حتسريم الجوية في بئر السبع (جنوب).
وعام 2007 شـــارك السرب في الهجوم 
علـــى المفاعـــل النـــووي في ســـوريا، كما 
يشارك طياروه في قصف ما تقول إسرائيل 

إنها أهداف إيرانية في سوريا.
ومهاجما بيـــان الطيارين، حذر حاييم 
رامون الذي ســـبق وشغل مناصب وزارية 
في حكومـــات مختلفة بينهـــا وزير العدل 
والداخليـــة، مـــن تداعيات تزايـــد دعوات 

رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل.
وقـــال رامون فـــي تصريحـــات نقلتها 
الخاصة الأحـــد ”أولئك الذين  القناة ”12“ 
يتحدثون عـــن رفض الخدمة العســـكرية، 
هذا تفكيك كامل للمجتمع الإسرائيلي، هذا 

كسر لكل الأشياء المشروعة في البلاد“.
فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعـــرب 
الأســـابيع الأخيرة عن قلقه من نشوء أزمة 
خطيـــرة في منظومـــة الاحتياط في أعقاب 

الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء.
ووصف مسؤول في الجيش هذا القلق 
بأنه الأخطـــر الذي يواجهونـــه منذ حرب 

يوم الغفران (6 أكتوبر 1973).
الإســـرائيلي  الأركان  رئيـــس  ودعـــا 
هرتســـي هاليفـــي خلال خطـــاب ألقاه في 
فبرايـــر الماضـــي ضبـــاط الاحتيـــاط إلى 
عدم إقحام الخدمة العســـكرية في الخلاف 
حول خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو بشأن القضاء.
وســــبق وأن قّــــع العديــــد مــــن جنود 
الاحتيــــاط على عرائض حــــذروا فيها من 

أنهم لن يخدموا ضمن قوات الاحتياط إذا 
جرى تمرير تلك الخطة ”التي لن تســــتمر 
إســــرائيل بموجبها كدولــــة ديمقراطية“، 

وفق قولهم.
والثلاثــــاء هــــدد جنود احتيــــاط في 
”وحدة النخبــــة 8200“ التابعة للمخابرات 
العسكرية الإســــرائيلية بمقاطعة الخدمة 
فــــي حــــال مضــــت الحكومــــة قدمــــا فــــي 
مــــا تعتبــــره خطة لإعــــادة التــــوازن بين 
الســــلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية 

والقضائية.
وتصــــف المعارضة تلــــك الخطة التي 
يناقشــــها الكنيســــت (البرلمــــان) بأنهــــا 
”انقلاب قضائي“ من شأنه الحد من سلطة 
المحكمة العليا ومنح الســــلطة التنفيذية 

السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وللأسبوع التاسع على التوالي تظاهر 
السبت ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في 

تل أبيب ومدن أخرى رفضا لتلك الخطة.
وفــــي التاســــع والعشــــرين ديســــمبر 
الماضــــي منح الكنيســــت الثقــــة لحكومة 
جديدة برئاسة نتنياهو يعتبرها منتقدون 
”الأكثــــر يمينيــــة فــــي تاريخ إســــرائيل“، 
لاســــيما على صعيد السياسات المتطرفة 

تجاه الشعب الفلسطيني.
وتواصــــل الحكومــــة خططها لتطبيق 
الإصلاحــــات في وجه معارضــــة قوية من 
الإســــرائيلي.  بالمجتمع  كبيــــرة  قطاعات 
وقالــــت تقارير إعلامية إنــــه يمكن تطبيق 
المرحلــــة الأولــــى من الإصلاحــــات خلال 

أبريل المقبل.

برلمانية  لأغلبيـــة  الإصلاحات  وتتيح 
بسيطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بشأن 
التشريع. كما سيحظى الساسة بنفوذ أكبر 
في تعيين القضاة. ويُنظر إلى الإصلاحات 
على أنهـــا تعود بالفائدة على نتنياهو في 

ظل اتهامات الفساد التي يواجهها.
وحــــذر خبــــراء قانونيــــون مــــن أنــــه 
الإســــرائيليين  الجنــــود  اســــتدعاء  يمكن 
أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة في 
لاهاي نتيجة لهــــذه الإصلاحات. وتتدخل 
المحكمة فقط عندما تعتبر أنظمة العدالة 

الوطنية غير فعالة.
ويقــــول نتنياهــــو الذي يٌحاكــــم بتهم 
فســــاد ينفيهــــا، إن التغييــــرات ســــتعيد 
التــــوازن بيــــن فروع الســــلطة وســــتعزز 
وخبــــراء  اقتصاديــــون  وقــــال  الأعمــــال. 
قانونيون إنها ســــتعزل إسرائيل وتلحق 

الخراب باقتصادها.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة 
لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين 

الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط.
إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  ويحاول 
هرتســــوغ الدفع باتجاه التوصل إلى حل 
وســــط وحذر من أن البلد أصبح على شفا 

”انهيار دستوري واجتماعي“.
والتحدي الأهــــم الماثل أمام نتنياهو 
الآن هــــو الحفــــاظ علــــى تــــوازن وقــــوة 
والســــماح  الممارســــة،  فــــي  الحكومــــة 
الانتخابية  بالوعــــود  بالوفــــاء  للشــــركاء 
التــــي تظهر في اتفاقيــــات الائتلاف. ومن 
جهة أخــــرى الحفــــاظ على الدولــــة وعدم 
الســــماح بــــأن تصبــــح الحكومة ســــاحة 
للمعارك الأيديولوجية وتجنب الإجراءات 
الشــــعبوية، كل ذلــــك مــــن أجــــل الهــــدف 
السياســــي الأعلى وهو ضمان اســــتمرار 

الحكومة لأطول فترة ممكنة.
ويجــــد نتنياهــــو صعوبة فــــي إدارة 
التــــوازن بين خطــــط حلفائه مــــن اليمين 
القومي والديني المتطرف وبين معارضة 
شرســــة تعهدت بالدفاع عــــن الديمقراطية 

”إلى آخر رمق“.

الغضب من الإصلاحات
القضائية يتصاعد في صفوف

الجيش الإسرائيلي

 عمــان - قـــال رئيس الـــوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة إن ”التنبؤات ســـواء من 
البنـــك الدولي والمؤسســـات الاقتصادية 
تشـــير إلـــى وجـــود تحديـــات اقتصادية 
خـــلال العامين المقبلين والأردن ســـيتأثر 
بذلـــك، ونحن لا نعمل في فراغ، نحن نتأثر 
بهـــذه البيئة الاقتصاديـــة الدولية ونتأثر 

بالاعتبارات الإقليمية كثيرا“.
وأضـــاف خلال لقـــاء تفاعلـــي عقدته 
الحكومة السبت لاســـتعراض سير العمل 
في البرنامـــج التنفيذي لرؤيـــة التحديث 
الاقتصادي 2023 – 2025 بمشـــاركة قيادات 
اقتصاديـــة مـــن الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذية والقطاع الخاص ومؤسســـات 
المجتمع المدني، أنـــه رغم تلك التحديات 
فـــإن الأردن يتطلع إلى تحقيق نســـبة نمو 
تصـــل إلـــى 5.5 في المئـــة فـــي نهاية 10 
ســـنوات، أي بعـــد تنفيذ رؤيـــة التحديث 

الاقتصادي.
واعتبر أن تحقيـــق 70 أو 80 في المئة 
من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 
يعد إنجازا في ظل ”هذا الواقع الاقتصادي 
الدولـــي وحالـــة عـــدم اليقيـــن الموجودة 
فـــي هـــذا المشـــهد والحـــراك الاقتصادي 

والجيوسياسي الدولي“.
وتســـعى الحكومـــة الأردنية لمواجهة 
التحديات الاقتصادية عبر رؤية التحديث 
الاقتصـــادي التي جرى إطلاقها في يونيو 
الماضي في ظل معدل مرتفع للبطالة يصل 
إلـــى 23 في المئـــة، فيما بلـــغ الدين العام 
حوالـــي 42.8 مليـــار دولار أي 88 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي مع اســـتبعاد 
10 مليارات دولار ديونا لمؤسسة الضمان 

الاجتماعي الأردنية.
وتستهدف خطة التحديث الاقتصادي 
خلال 10 سنوات تحسين مستوى وجودة 
حياة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي 
يصل إلى نحو 5.6 في المئة وتوفير مليون 
فرصة عمل بواقع 100 ألف ســـنوياً وكذلك 

اســـتقطاب اســـتثمارات بحوالي 56 مليار 
دولار.

ورأى الخصاونة خلال حديثه أن جذب 
اســـتثمارات بمعدل 1.5 مليـــار دينار (2.1 
مليار دولار) وتحفيز وتمكين الاستثمارات 
الوطنيـــة بمعدل 2.5 مليار تحـــدٍ كبير من 
2023 إلى 2025، ومرتكز أساســـي لتحقيق 

مستهدفات الرؤية الاقتصادية.
وأشـــار إلـــى أن القطـــاع العـــام ”في 
بشقيه المدني والعسكري  أحسن حالاته“ 
”لا يســـتطيع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 
15 ألف شخص“، فيما مدخلات سنوية إلى 
ســـوق العمل تشـــكل أضعافا مضاعفة من 
هـــذا الرقم، وأن الطريقـــة الوحيدة لإيجاد 
فـــرص عمـــل ”تكمن فـــي تمكيـــن القطاع 
الخـــاص على قاعدة أنه شـــريك أساســـي 
في عمليـــة التنمية الاقتصادية وفي تنمية 
الاقتصاد وتكبير الاقتصـــاد وخلق فرص 

عمل“.
ولفت الخصاونـــة إلى أن مخصصات 
التحديـــث  لرؤيـــة  التنفيـــذي  البرنامـــج 
الاقتصـــادي بلغت هذا العـــام 670 مليون 
دينار من الموازنة والمساعدات الخارجية.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
والتموين وزير العمل يوســـف الشـــمالي 
خـــلال اللقـــاء إن قرابـــة 18 ألف شـــخص 
وقعوا عقود عمل ضمن برنامج التشـــغيل 
الوطني منذ 7 أشـــهر وحتى اليوم، مشيرا 
إلـــى أن هناك 450 ألـــف أردني متعطل عن 
العمـــل ”نصفهـــم دون الثانويـــة“ في ظل 
وجـــود مليـــون عامل وافد منهـــم 360 ألفا 

فقط يحملون تصاريح عمل.

ومـــن جهتها، قالت وزيرة الاســـتثمار 
خلود السقا إن الحكومة وضعت استكمال 
إصـــدار التشـــريعات المرتبطـــة بقانـــون 
لها  البيئـــة الاســـتثمارية ”أول أولويـــة“ 
خلال العام الحالي، مشـــيرة إلى ”مراجعة 
التشريعات الناظمة لمشاريع الشراكة مع 

القطاع الخاص“.

الحكومة الأردنية 
لا تتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية 

خلال العامين المقبلين

الأردنيون لا يملكون إلا الصبر

خبراء قانونيون يحذرون 

من أنه يمكن استدعاء 

الجنود الإسرائيليين أمام 

المحكمة الجنائية الدولية 

نتيجة لهذه الإصلاحات

نتطلع إلى تحقيق نمو 

يصل إلى 5.5 في المئة 

في نهاية 10 سنوات

بشر الخصاونة

ملف الشرق يظل 

ورقة جاهزة لتخريب 

الحل السياسي

مجدي عبدالعزيز

تصلب الداعمين 

للاتفاق الإطاري 

لن يؤدي إلى استقرار 

أبوالقاسم إبراهيم آدم

ّ



 بغــداد - حذر رئيس الــــوزراء العراقي 
الســــابق مصطفى الكاظمي من السياســــة 
الانتقاميــــة التي تنتهجهــــا منظمة الحكم 
الحاليــــة، فــــي رده على اتهامات بالفســــاد 
تلاحــــق أربعــــة من كبــــار المســــؤولين في 

الحكومة السابقة.
وأكد الكاظمــــي أن الاتهامات الموجهة 
جهــــات  ”تتخذهــــا  كيديــــة  للمســــؤولين 
تحقيقيــــة مرتبطة بقوى وأحــــزاب وميول 
سياســــية تفتقر إلى الحــــدود المقبولة من 

الاستقلالية“.
وزيــــر  باعتقــــال  مذكــــرات  وصــــدرت 
المالية الســــابق علــــي عبدالأميــــر علاوي، 
ومدير مكتب رئيس الوزراء الســــابق رائد 
جوحي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، 

والمستشار الإعلامي مشرق عباس.
وصــــدرت هــــذه المذكــــرات عن رئاســــة 
”محكمة اســــتئناف بغــــداد الكرخ – محكمة 
التــــي تتولــــى  تحقيــــق الكــــرخ الثانيــــة“ 
التحقيــــق في ما أصبحت تعرف بـ“ســــرقة 

القرن“.
وهــــي ســــرقة نفذتها خمس شــــركات 
نجحت في الاســــتيلاء على مــــا يعادل 2.5 
مليــــار دولار مــــن صنــــدوق أمانــــات هيئة 
الضرائب فــــي المصرف المركــــزي العراقي، 
وتم الكشــــف عنهــــا فــــي أكتوبــــر الماضي، 
قبل وقت قصير من نهايــــة ولاية الكاظمي 
وتشكيل حكومة جديدة بقيادة محمد شياع 

السوداني.
وقال رئيس الوزراء السابق إن القضية 
”تؤشّــــر إلــــى نهج سياســــي مكشــــوف في 
اســــتهداف وتصفية كل مــــن ارتبط بالعمل 
مع الحكومة الســــابقة، بصــــرف النظر عن 
طبيعــــة عملــــه. وقد كانت إجــــراءات العزل 
والإبعــــاد والتنكيــــل الإداري التــــي أقصت 
المئات من الموظفين في الدولة خلال أسابيع 

معدودة مثالاً لهذا الاستهداف“.
وتتخذ حكومة الســــوداني من محاربة 
الفساد أولوية مطلقة، لكن مراقبين حذروا 
مرارا من السياســــة الانتقائية في مواجهة 
هــــذه الظاهرة التي تغلغلت بشــــكل خطير 
خــــلال العقديــــن الأخيرين، وهــــو ما جعل 
العــــراق يتصــــدر مــــدركات الفســــاد علــــى 

الصعيد الدولي.

وقــــال الكاظمي إن حكومته طالبت منذ 
الأسابيع الأولى مختلف الجهات بالتدقيق 
فــــي ملــــف الأمانــــات الضريبيــــة بموجب 
مخاطبــــات رســــمية (19 أغســــطس 2020). 
وبعد إجراءات تحقيقية، كشــــفت الحكومة 
السابقة (26 ســــبتمبر 2022) ملابسات هذا 
الملف، وأحالــــت المتهمين بعد اعتقالهم إلى 
القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي 

العام بشجاعة وشفافية.

وتفيد هذه الإشــــارة بأن الثغرات التي 
أدت إلــــى ”ســــرقة القــــرن“ كانــــت مفتوحة 

ومعروفة من قبل تأليف حكومة الكاظمي.
وقــــال الكاظمي إن الشــــخصيات التي 
تعرضــــت للاتهامات إما أنها قامت بدورها 
القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة 
بملــــف الضرائب من الأســــاس، ما يشــــكل 
دليلا على وجود دوافع سياســــية وكيدية، 
و“يكشــــف عن محاولات التســــتر المستمرة 
على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام 

واستهداف لخصومٍ سياسيين“.

وتتوفــــر خيــــوط للجريمــــة تــــدل على 
ارتباط مســــؤولين سياسيين ونواب مهدوا 
لها، وتعمدوا إلغاء رقابة وزارة المالية على 
بعض ملفات الأمانــــات الضريبية، ولكنهم 

ظلوا في منأى عن المساءلة.
وتشــــير وقائــــع الفســــاد فــــي العراق 
إلى أنــــه مرتبط بقوة بجماعات سياســــية 
وميليشيات نجحت في سرقة ما لا يقل عن 
مئة مليــــار دولار، فضلا عما لا يقل عن 400 
مليار دولار أخرى ”ضاعت“ من الســــجلات 
الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي بين 
عامي 2006 و2014، ولم تتم ملاحقة المتهمين 
الرئيســــيين فيها، ولا وصلــــت التحقيقات 
بشــــأنها إلى المتورطــــين الحقيقيين. وهو 
مــــا يثبــــت أنه لــــم توجــــد آليــــات حقيقية 
لحمايــــة المــــال العام. وهي آليــــات ما تزال 

غائبة حتى الآن.
الملاحقــــات  اقتصــــرت  مــــا  وغالبــــا 
الجنائية في العــــراق على موظفين صغار، 
محــــدودة،  اختــــلاس  جرائــــم  ومرتكبــــي 
بينمــــا بقي مرتكبــــو الجرائــــم الكبرى في 

مأمن منها.
ولم تتمكن حكومة الكاظمي نفسها من 
تجاوز الحدود الدنيــــا في أعمال الملاحقة، 
تحاشــــيا لانفجــــار الأوضــــاع الأمنيــــة في 
البــــلاد. ذلك لأن أطــــراف الفســــاد الكبرى 
تمتلــــك ميليشــــيات مســــلحة وتتغلغل في 
المراكــــز الأمنيــــة بمــــا يكفــــي لتحويل أي 
اتهامات ضدهــــا إلى حرب مكشــــوفة ضد 

الحكومة.

وكان الكاظمــــي تعرض لمحاولة اغتيال 
بطائرة مســــيرة في نوفمبر 2021، في دلالة 
علــــى أنه، برغــــم منصبه، لم يكــــن آمنا من 

الانتقام.
ويقول مراقبون إن الدوافع السياسية 
للاتهامــــات، صحــــت أم لم تصــــح، فإنها لا 
ترفع المســــؤولية عن حكومة السوداني في 
توفير آليات رقابة صارمة على أوجه إنفاق 
المال العــــام، وعلى الســــحوبات المصرفية، 
وعلى التحويلات المالية إلى خارج العراق، 
وعلى المصارف التابعة للميليشــــيات. كما 
أنها لا تغنــــي جهات التحقيــــق القضائية 
عن تقديم أدلة على الاتهامات، والكشف عن 
اللصوص الكبار الذيــــن وقفوا، ليس وراء 
”ســــرقة القرن“ وحدهــــا، ولكــــن غيرها من 

السرقات التي لم تكن أقل منها على امتداد 
الأعوام العشرين الماضية.

وكان الســــوداني تعهــــد لــــدى توليــــه 
منصبه بمكافحة الفســــاد، وتشديد الرقابة 
علــــى التحويــــلات الماليــــة، إلا أن حكومته 
ظلت تواجه القيود مــــن جانب الاحتياطي 
الفيدرالي، وســــط مخاوف من أنها لم تفعل 
مــــا يكفي لوقف أعمــــال تهريب الأموال من 
العراق إلى إيــــران أو إلى جهات تابعة لها 

في المنطقة.
وعلــــى الرغــــم مــــن الاهتمــــام العــــام 
بالقضيــــة، ما تزال التحقيقات في ”ســــرقة 
تجري ببطء، ولم تكشف عن الكثير  القرن“ 
من التفاصيل المتعلقة بها، والتي أصبحت 

في عهدة الجهات القضائية.

الإثنين 2023/03/06 
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نهج سياسي مكشوف في 

استهداف وتصفية كل من 

ارتبط بالعمل مع الحكومة 

السابقة، بصرف النظر عن 

طبيعة عمله

 الرياض - وســــعت السلطات السعودية 
من دائرة حربها على الفساد لتطال السلك 
الدبلوماســــي، وكشــــفت في هذا السياق 
عــــن قضية فســــاد فــــي علاقــــة بالاتجار 
بالتأشــــيرات تــــورط فيها دبلوماســــيان 

ورجال أمن ورجل أعمال.
وشددت الحكومة السعودية على مدار 
الســــنوات الأخيــــرة الخنــــاق على تجارة 
التأشيرات، وقد أقرت في هذا الخصوص 
جملــــة مــــن التشــــريعات لمواجهــــة هــــذه 
الظاهــــرة، وفرضت حزمــــة من الإجراءات 

العقابية المشددة ضد المتورطين فيها.
ونشــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
القضيــــة  تفاصيــــل  ”واس“،  الرســــمية 
التي أحيلت إلى هيئــــة الرقابة ومكافحة 
أن  إلــــى  مشــــيرة  ”نزاهــــة“،  الفســــاد 

التحقيــــق فيهــــا جــــرى بالتنســــيق مــــع 
وزارة الداخلية.

وذكرت الوكالة السعودية أن تفاصيل 
القضية تتركز حول اســــتصدار تأشيرات 
البنغــــال،  للمواطنــــين  بالمملكــــة  عمــــل 
بالتواطــــؤ بين عــــدة جهــــات، مقابل دفع 

رشاوى ضخمة.
وقالــــت الوكالة إنه جرى إيقاف اثنين 
من منتســــبي وزارة الداخلية، هما رقيب 
بأمن المحاكم في شرطة الرياض، وعريف 
بقــــوات المهمــــات والواجبــــات الخاصة، 
وذلك بعــــد إجبارهما مقيمــــا على توقيع 
التزام مالــــي بمبلغ 23 مليــــون ريال (6.1 
مليون دولار) لصالح مســــتثمر فلسطيني 
الجنســــية، وحصولهما على مبلغ 60 ألف 

ريال (15.9 ألف دولار) مقابل ذلك.

وبحســــب ”واس“، فإنــــه بالتحقيــــق 
الموســــع في القضية تم الكشف عن نشاط 
واسع لتجار التأشــــيرات، والقبض على 
ثلاثــــة مقيمين مــــن الجنســــية البنغالية، 
بعــــد العثور فــــي مقر ســــكنهم على 20.1 
مليون ريــــال (5.3 مليــــون دولار)، إضافة 
إلى مشــــغولات وســــبائك ذهب، ومركبات 
فاخــــرة، تبــــين أنهــــا متحصــــلات بيــــع 

تأشيرات عمل بالمملكة.
وأشــــارت إلــــى أن التحقيقــــات مــــع 
المقيمــــين الثلاثة قادت إلــــى الوصول إلى 
متورطين آخرين وعددهم خمسة من ذات 
الجنســــية، أحدهم يمتلك مكتب استقدام 
في بنغلادش، وتم القبض عليهم جميعا.

ويطمــــح الآلاف من مواطنــــي البلدان 
الآسيوية والأفريقية للعمل في السعودية. 
ومــــع تضييق الخناق علــــى الهجرة غير 
الشرعية عبر الحدود يفضل البعض دفع 
مبالغ لشبكات الاتجار بالتأشيرات لبلوغ 

أراضي المملكة.
المعروضــــة  القضيــــة  فــــي  واللافــــت 
همــــا  فيهــــا  الرئيســــيين  المتورطــــين  أن 
دبلوماســــيان ســــعوديان، أحدهما يعمل 
رئيسا للقسم القنصلي في سفارة المملكة 
ببنغــــلادش وكان ســــابقا نائبا للســــفير 
ويدعى عبدلله فلاح الشــــمري، فيما الآخر 
هو نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة 
السعودية ببنغلادش واسمه خالد ناصر 

القحطاني.
وأقر الشمري والقحطاني بحصولهما 
علــــى مبلــــغ 54 مليون ريــــال (14.3 مليون 
دولار) علــــى دفعــــات خلال فتــــرة عملهما 
مقابــــل إنجــــاز إصــــدار تأشــــيرات عمل 

بالمملكــــة، وإقرارهمــــا باســــتلام جزء من 
تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين 
المقبوض عليهم واســــتثمار المتبقي منها 

خارج المملكة.
وقالت هيئة مكافحة الفســــاد ”نزاهة“ 
إنهــــا مســــتمرة في رصد وضبــــط كل من 
يتعــــدَّى علــــى المــــال العــــام، أو يســــتغل 
الوظيفــــة لتحقيق مصلحته الشــــخصية 
أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومســــاءلته 
حتى بعد انتهاء علاقتــــه بالوظيفة، كون 
جرائم الفســــاد المالي والإداري لا تســــقط 
بالتقادم، وأن الهيئــــة ماضية في تطبيق 
ما يقتضــــي به النظام بحــــق المتجاوزين 

دون تهاون.
وتصــــدر هيئة ”نزاهة“ بشــــكل دوري 
تقاريــــر عن قضايــــا الفســــاد التي تحقق 
فيها، وكثيرا ما تثبت تورط مسؤولين في 

وزارة الداخلية وموظفين حكوميين.
وقد نجحــــت الهيئة خلال الســــنوات 
الأخيــــرة في تفكيــــك العديد من شــــبكات 
الفســــاد، الأمــــر الــــذي جعلها محــــل ثقة 
متزايدة في المملكة، وقد شــــكل ذلك دافعا 
للعديــــد إلى التوجه للهيئــــة والإبلاغ عن 

ملفات فساد.
وكشفت هيئة النزاهة في وقت سابق 
عن تلقيها 43 ألفا و182 بلاغا، خلال العام 
2022 تتعلق بقضايا فساد. وقال المتحدث 
باسم الهيئة أحمد الحسين إن 23 ألفا و46 
بلاغاً كانت مشــــمولة ضمن اختصاصات 

النزاهة وتم فتح تحقيقات فيها.
تصريحات  فــــي  الحســــين  وأضــــاف 
لوســــائل إعــــلام محلية أن ”زيــــادة أعداد 
البلاغات تأتــــي امتداداً للثقة في الجهود 

التــــي تبذلهــــا الهيئــــة لحمايــــة النزاهة، 
وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد“.

الجهــــات  تعــــاون  أن  إلــــى  وأشــــار 
الحكوميــــة والمواطنــــين مــــع الهيئة يتم 
بشــــكل فاعل بما يكفل تحقيقها لأهدافها 

في مكافحة الفساد.

وأكــــد أن قيــــادة البــــلاد تقــــدم كامل 
الدعــــم للهيئــــة في جهودهــــا الرامية إلى 
مكافحة الفســــاد المالــــي والإداري؛ لكون 
حمايــــة النزاهــــة وتعزيز مبدأ الشــــفافية 
ومكافحــــة الفســــاد مــــن مرتكــــزات رؤية 

المملكة 2030.

 الريــاض - أصدر العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
الأحــــد، 7 أوامــــر ملكية أبرزهــــا تعيين 
للاســــتخبارات  ونائب  للإعــــلام  وزيــــر 

العامة.
وأفــــادت وكالــــة الأنباء الســــعودية 
قــــرر  ســــلمان  الملــــك  بــــأن  الرســــمية 
تعييــــن إبراهيم الســــلطان وزيــــر دولة 
وســــلمان  الــــوزراء،  بمجلس  وعضــــوا 
وحمــــود  للإعــــلام،  وزيــــرا  الدوســــري 
المريخي مستشــــاراً بالديــــوان الملكي 

برتبة وزير.
كما قــــرر العاهل الســــعودي تعيين 
الفريــــق محمد بن عامــــر الحربي نائبا 

لرئيس الاستخبارات العامة.
وتشمل الأوامر الملكية أيضا تعيين 
راكان الطوق مســــاعدا لوزيــــر الثقافة، 

وإســــماعيل الغامــــدي مســــاعدا لوزير 
الموارد البشرية، وعبدالرحمن الحركان 
محافظــــا للهيئة العامة لعقارات الدولة. 
الجهــــات  الســــعودي  العاهــــل  ووجــــه 
المختصــــة باعتماد تلك الأوامر الملكية 

وتنفيذها.
وكان يشــــغل منصب وزيــــر الإعلام 
السعودي ماجد القصبي منذ 25 فبراير 
2020. وسلمان يوســــف الدوسري وزير 
الإعــــلام الجديــــد إعلامي ســــعودي بدأ 
حياته المهنية فــــي 1998 مع المجموعة 
والتســــويق،  للأبحــــاث  الســــعودية 
ومراســــلاً في صحيفــــة ”الاقتصادية“، 
ثم صحيفة ”الشــــرق الأوسط“، واستمر 
بالعمــــل فــــي المجموعــــة حتــــى ترأس 
”الشــــرق  ثــــم  فــــي 2011،  الاقتصاديــــة 

الأوسط ”في 2014.

العاهل السعودي يجري سلسلة 

تغييرات طالت الإعلام

والاستخبارات العامة

«النزاهة» السعودية تلاحق تجار التأشيرات

هيئة النزاهة تحوز على ثقة متزايدة

 الريــاض - دعــــا عضو مجلــــس القيادة 
الرئاســــي في اليمن سلطان العرادة الأحد 
المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة 
تجــــاه إهــــدار الحوثيين لفــــرص تحقيق 

السلام في البلاد.
وتعكــــس تصريحــــات العرادة فشــــل 
جهود الوســــاطة العمانية في إحراز تقدم 
في عملية الســــلام، في ظــــل فرض جماعة 
الحوثــــي المزيد من الشــــروط وتحركاتها 
اســــتنفار  خــــلال  مــــن  ســــواء  ميدانيــــا، 
عناصرها في جبهات القتال، أو بتعمدها 
فرض تغييرات في مناطق ســــيطرتها بما 

يكرس سلطتها كأمر واقع.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاســــي 
في بيــــان إنه ”التقى الســــفير البريطاني 
لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، وبحث معه 
آخــــر التطورات على الصعيد السياســــي 
والإنســــاني،  والعســــكري  والاقتصــــادي 
فــــي  الحوثــــي  ميليشــــيات  واســــتمرار 
تصعيدها العســــكري بمختلف الجبهات، 
وشــــن الهجمــــات المتكررة على المنشــــآت 
الاقتصادية الحيوية، وتداعيات ذلك على 
الاقتصــــاد الوطنــــي والوضع الإنســــاني 

وعملية السلام“.
وخلال اللقــــاء الذي عُقد في العاصمة 
الســــعودية الرياض أكد العرادة ”تمســــك 
القيادة السياسية اليمنية بخيار السلام، 
بالرغــــم من ســــلوك ميليشــــيات الحوثي 

الرافض لذلك“.
وشدد العرادة في بيان ”على ضرورة 
أن يكون للمجتمــــع الدولي موقف واضح 
وحازم مــــن الحوثيــــين لإهدارهــــم فرص 
تحقيــــق الســــلام ، وإدانــــة اعتداءاتهــــم 

المتكررة على المنشآت الاقتصادية“.
وبحســــب البيــــان، فقــــد أكد الســــفير 
البريطانــــي ”اســــتمرار بــــلاده فــــي دعم 
الأعمــــال  وإدانــــة  اليمنيــــة،  الحكومــــة 
الإرهابيــــة والعمل على دعم وتعزيز الأمن 

والاستقرار في اليمن“.
ومنــــذ مطلع العــــام الجــــاري، تكثفت 
الراميــــة  والإقليميــــة  الأمميــــة  الجهــــود 
إلى تجديــــد الهدنة والعمل على تســــوية 

سياسية شاملة للنزاع في اليمن.
الأثــــر  العمانــــي  للتحــــرك  كان  وقــــد 
الأبــــرز، لكن مســــار المفاوضــــات تعثر في 
الفتــــرة الأخيــــرة مــــع إضافــــة الحوثيين 
الموالــــين لإيــــران شــــرطا جديــــدا، يقضي 
التحالــــف  لقــــوات  كلــــي  بانســــحاب 
وتفكيــــك  الســــعودية  بقيــــادة  العربــــي 

القواعد الأجنبية.
وأعلــــن الحوثيون بشــــكل صريح عن 
رفضهم رفضا مطلقا إجراء حوار يمني – 
يمني وحصره مع السعودية، فيما يعكس 
رغبتهم في إيصاد البــــاب أمام أي عملية 

سلام ورهانهم على الميدان.
وفــــي خطــــوة مــــن قبلهــــم لتكريــــس 
هيمنتهــــم داخــــل مناطــــق نفوذهــــم، عمد 
الحوثيــــون إلــــى اتخاذ إجــــراءات جديدة 
من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية في 

العاصمة صنعاء.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
الجماعــــة،  إن  قولهــــم  محليــــين  ســــكان 
معززة بالعشــــرات من الأطقم العســــكرية 
والمسلحين، هاجمت عقارات المواطنين في 
قرى رأس ســــنع وبيت محفد بمديرية بني 
مطر غرب صنعاء، للسيطرة عليها بالقوة.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام فــــي الحكومة 
اليمنية معمــــر الإرياني في تغريدات على 
تويتر ”ندين ونســــتنكر بأشــــد العبارات 
مــــا يقــــوم بــــه الحوثيــــون مــــن تســــيير 
حمــــلات عســــكرية لتنفيذ عمليات ســــلب 
ونهب منظمة لعقــــارات وأراضي ومزارع 
المواطنــــين فــــي أحيــــاء الروضــــة وعصر 
ومديريات  صنعــــاء،  المختطفة  بالعاصمة 
همــــدان وصــــرف وبنــــي مطــــر بمحافظة 
صنعــــاء، بلغــــت ذروتهــــا خلال الأشــــهر 

الثلاثة الماضية“.
وأضــــاف الإريانــــي ”أعمــــال الســــلب 
والنهب الممنهجة التي ينفذها الحوثيون 
للأراضــــي والعقارات تحت مزاعم أراضي 
الدولــــة والأوقاف والأحــــكام الصادرة عن 
قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتهم، تندرج 
ضمــــن مخططهم للتغييــــر الديموغرافي، 
عبــــر تهجير وتشــــريد المواطنــــين في تلك 
المناطــــق، وتوطين عناصرهــــم القادمة من 

محافظة صعدة“.

وتابــــع الوزيــــر اليمنــــي ”نحــــذر من 
محــــاولات الحوثيين المتواصلــــة لإحداث 
تغيير في التركيبة الســــكانية بالعاصمة 
المختطفــــة صنعاء التي ظلــــت طيلة عقود 
ومســــاعيها  اليمنيــــين،  لــــكل  حاضنــــة 
لإنشــــاء حزام طائفي يديــــن بالولاء لنظام 
الولي الفقيه في طهــــران حول العاصمة، 
الاجتماعــــي  النســــيج  علــــى  ومخاطــــره 
والســــلم الأهلي وقيم التنــــوع، وإمكانية 

العيش المشترك بين اليمنيين“.
وعد ذلــــك ”انتهاكا صارخــــا للقوانين 
مقدمتهــــا  وفــــي  الدوليــــة،  والمواثيــــق 
الإنســــان  لحقــــوق  العالمــــي  الإعــــلان 
بالحقــــوق  الخــــاص  الدولــــي  والعهــــد 

المدنية والسياسية“.
وطالب وزير الإعــــلام اليمني المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي 
الممارســــات  هــــذه  بـ“إدانــــة  والأميركــــي 
الإجرامية، والضغط على الحوثيين لوقف 
فــــوري لأعمال النهــــب المنظمــــة لأراضي 
وعقارات المواطنين في المناطق الخاضعة 

لسيطرتهم“.
وفي مطلــــع أكتوبر الماضــــي، انتهت 
الهدنــــة بين الحكومة المعتــــرف بها دوليا 
وجماعة الحوثي، بعد أن اســــتمرت ستة 
أشهر، وسط مساع دولية وأممية متكررة 

لوقف إطلاق النار في اليمن. 

خرج رئيس الوزراء العراقي السابق 
مصطفــــــى الكاظمي عن صمته حيال 
ــــــف التي طالت عددا  مذكرات التوقي
من مســــــؤولي حكومته في سياق ما 
والتي عدّها  يعرف بـ“ســــــرقة القرن“ 
ــــــة على  ــــــة، وتســــــتهدف التغطي كيدي

المتورطين الحقيقيين.

مجلس الرئاسة اليمني: 

الحوثيون يهدرون فرص السلام
الكاظمي يحذر من مسار انتقامي

يستهدف مسؤولين في الحكومة السابقة
رئيس الوزراء العراقي السابق: اتهامات كيدية لمسؤولين 

استهداف متعمد لفريق الكاظمي
الحوثيون يسعون 

إلى توطين 

عناصرهم في صنعاء

معمر الإرياني



 تونــس - اعتُبِــــر حضور قيــــادات من 
حركة النهضة الإسلامية في المسيرة التي 
دعا إليها الاتحاد العام التونســــي للشغل 
بمثابة إعلان تحالف بين المنظمة الشغيلة 
والحركة الإســــلامية، في مواجهة السلطة 
السياسية الممثلة في الرئيس قيس سعيد.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
مشــــاركة عدد من قيادات النهضة، وبينهم 
القيادي محمد القوماني، في المسيرة التي 
شــــهدتها العاصمة تونس السبت تعكس 
تحولا فــــي مقاربــــة اتحاد الشــــغل حيال 
سبل المواجهة مع السلطة، لاسيما في ظل 
مخاوف متزايدة لدى القيادة النقابية من 

أن تطالها رياح المحاسبة هي الأخرى.
وتشــــهد تونــــس منذ الشــــهر الماضي 
حملــــة إيقافــــات متواترة شــــملت قيادات 
من حركــــة النهضــــة ومســــؤولين تقلدوا 
مهام وزارية ومسؤوليات خلال السنوات 
العشر التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علــــي، وأيضا 

قاضيين ورجل أعمال نافذا في الدولة.

ويتعلــــق بعــــض الاتهامــــات بالتآمر 
علــــى أمن الدولة، وبعضهــــا الآخر يتعلق 
بالفســــاد والإثراء غير المشــــروع، وســــط 
تصاعد المطالبات الشــــعبية بضرورة فتح 
ملفات قيــــادات نقابية، بعضها في المكتب 

التنفيذي الحالي.
وتــــرى الأوســــاط أن قيــــادة الاتحــــاد 
لم تعد تخشــــى فقــــط من فقــــدان المنظمة 
العمالية لنفوذها السياسي الذي اكتسبته 
عقب الثــــورة، وإنما أيضا تشــــعر بالقلق 
حيال إمكانية أن تطالها المحاســــبة، التي 
يعتبرها الرئيس ســــعيد أولوية قصوى، 
ذلــــك أنه لا يمكن تحقيــــق أي إصلاح دون 

تفعيل هذا المبدأ.

وقــــال نورالدين الطبوبي الأمين العام 
لاتحاد الشغل خلال المســــيرة ”سنواصل 
الحقــــوق  وكل  الحريــــات  عــــن  الدفــــاع 
ومهمــــا كلفنا ذلك.. لا نخشــــى الســــجون 
الحقوقيين  ”أحيي  وأضاف  والاعتقالات“. 
والسياســــيين في ســــجن المرناقيــــة“، في 

إشارة إلى الموقوفين في الآونة الأخيرة.
وبــــدا أن الغايــــة مــــن هذه المســــيرة 
اســــتعراض  عمليــــة  هــــي  الاحتجاجيــــة 
عضلات من قبل المنظمــــة النقابية، وأنها 
مستعدة لأن تكون المظلة الجامعة لجميع 
القــــوى المعارضــــة لقيس ســــعيد، بما في 
ذلك جبهة الخلاص التــــي تتزعمها حركة 

النهضة.
وكان اتحاد الشغل قد أظهر في البداية 
تماهيــــا مع مســــار الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو 2021، حينما جمــــد الرئيس 
التونســــي عمــــل البرلمان، وحــــل حكومة 
هشام المشيشــــي، وأعلن لاحقا عن خارطة 
طريق لتركيز مؤسسات بديلة تنهي حالة 
”التعفــــن السياســــي“ الذي طبع المشــــهد 
التونسي خلال الســــنوات الماضية، وأثر 
بشــــكل واضح على الوضعين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وكانــــت قيــــادة الاتحــــاد تعتقــــد أنه 
ســــيكون لهــــا دور أساســــي فــــي صياغة 
خارطــــة الطريق، كما جــــرت العادة خلال 
الســــنوات الماضيــــة، حيث مثّــــل الاتحاد 
طرفــــا رئيســــيا فــــي صياغــــة التوافقات 
فــــي  الحكــــم  عمليــــة  وإدارة  السياســــية 
كان  التونســــي  الرئيــــس  لكــــن  البــــلاد، 

لــــه موقــــف آخــــر، إذ عمــــد إلــــى تحييــــد 
المنظمة النقابية.

هذا الأمر لم تستســــغه قيــــادة اتحاد 
الشــــغل التــــي بــــدأت تعمــــل علــــى تــــرك 
مســــافة بينها وبين الرئيس ســــعيد، ومع 
مــــرور الوقت ومضــــي الرئيــــس قدما في 
خارطة الطريق التي اســــتحدثها ســــعت 
المنظمــــة إلــــى اعتمــــاد سياســــة العصى 
والجــــزرة، فمــــن جهــــة تلــــوح بإضرابات 
ومــــن جهــــة ثانيــــة تدعــــو ســــعيد إلــــى 

التجاوب معها.
وخــــلال تلــــك الفتــــرة كانــــت المنظمة 
الشــــغيلة تحــــرص على عــــدم التقارب مع 
المعارضــــة السياســــية لاســــيما مع جبهة 
الخــــلاص التــــي تقودها حركــــة النهضة، 
علــــى أمل الحفــــاظ على خط العــــودة إلى 
قصر قرطــــاج، لكــــن التطــــورات الأخيرة 
وإصــــرار الرئيــــس على تحقيــــق التغيير 
بغير الأدوات والأساليب السابقة وتفعيله 
لمبدأ المحاســــبة، جعل قيادة الاتحاد تعيد 
النظر في  موقفها، وتطرح نفســــها كبديل 

جامع للقوى المعارضة.
وتقول الأوساط السياسية إن اختيار 
الاتحاد هذا النهج هو بمثابة لعب بالنار، 
حيــــث أنه من جهــــة سيســــقط القناع عن 
طموحاته السياســــية التــــي تتخفى خلف 
مطالب الطبقة الشــــغيلة، ومن جهة ثانية 
ســــتكون المنظمة الشــــغيلة وقودا لمعركة 

حركة النهضة مع السلطة السياسية.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن النهضــــة 
مــــن صالحهــــا أن يتصدر اتحاد الشــــغل 

جبهة المعارضة السياســــية، بعد انحسار 
شعبيتها بشكل كبير.

وشكل فشل حركة النهضة في المسيرة 
الاحتجاجية التي دعــــت إليها الأحد خير 
دليــــل على اضمحــــلال  شــــعبية الحركة، 
حيث لم تســــتطع رفقة باقي القوى الممثلة 
داخل جبهة الخلاص حشــــد الشارع، ولم 

يتجاوز عدد الحضور بضع مئات.
وقــــد قوبــــل هــــذا الحضــــور الضعيف 
بمرونة من قبل الســــلطات التونســــية التي 
ســــمحت للمحتجــــين بالتظاهر في شــــارع 
الحبيب بورقيبة، على الرغم من صدور قرار 

سابق بعدم منح ترخيص لهذه التظاهرة.
وتمكــــن المحتجون مــــن اجتياز حاجز 
للشــــرطة في وسط تونس العاصمة، وقبل 
أن يخترق هؤلاء الحاجز حذرتهم الشرطة 
عبر مكبــــرات الصوت مــــن أن مظاهرتهم 
غير قانونية لكنها أضافت أنها لن تمنعهم 

بالقوة.
وقال أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة 
الخلاص ”نحن هنا مــــن جديد رغم حملة 
الاعتقــــالات العشــــوائية التي تســــتهدف 
رموز المعارضة. سنواصل المقاومة لإطلاق 
ســــراح المعتقلــــين ولكن أيضــــا للتصدي 

للانقلاب“.
وتعتمــــد حركة النهضة على الشــــابي 
فــــي تصــــدر جبهــــة المعارضة بحكــــم أنه 
شخصية محســــوبة على القوى التقدمية، 
مع أنه لا يملــــك في واقع الأمر أي حضور 
وازن في الشارع التونسي، وهو ما  ترجم 

في محطات انتخابية سابقة.

أحيي الحقوقيين 

والسياسيين في 

سجن المرناقية

نورالدين الطبوبي

ين

محمد ماموني العلوي
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استقالة الأمين العام لاتحاد 

العمال الجزائريين سليم 

لعباطشة عشية تمرير 

مشروع قانون يستهدف 

العمل النقابي

 الجزائــر - تضاربــــت الروايــــات بشــــأن 
دوافــــع الاســــتقالة المفاجئة للأمــــين العام 
للاتحاد العــــام للعمال الجزائريين ســــليم 
لعباطشة، لاسيما وأنها تأتي عشية تمرير 
مشــــروع قانون العمــــل النقابي والحق في 

الاضراب المعروض على البرلمان.
وقدم لعباطشــــة اســــتقالته من منصبه 
علــــى رأس أعرق التنظيمــــات النقابية في 
البــــلاد، وعزت المنظمة القرار إلى أســــباب 
شــــخصية، لكن تزامنها مــــع الجدل القائم 
حول التشــــريع الجديد، فتــــح المجال أمام 
تأويلات أخرى تتحدث عن فرضية تعرض 
الرجــــل لضغوط بعــــد تعبيره عــــن موقف 

معارض للمشروع.
وكانت تنظيمــــات نقابية مســــتقلة قد 
خاضت إضرابا ونظمت وقفات احتجاجية 
نهايــــة الأســــبوع الماضــــي للتعبيــــر عــــن 
رفضها للمشــــروع الذي تســــتعد الحكومة 
للدفــــاع عنه أمام نواب البرلمان، ودعت إلى 
سحبه وتنظيم جلسات حوار وتشاور بين 

الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ولــــم يشــــارك الاتحــــاد العــــام للعمال 
الجزائريين في الإضراب، لكنه ســــبق وأن 
وجه تحفظات على مشروع القانون، وسط 
أنباء عن تعرض المنظمة النقابية لضغوط 

خصوصا وأنها محسوبة على الموالاة.
أكبــــر  هــــرم  إلــــى  لعباطشــــة  وجــــاء 
التنظيمــــات النقابيــــة الجزائرية في العام 
2019، فــــي أعقاب انســــحاب الأمــــين العام 
الســــابق عبدالمجيــــد ســــيدي ســــعيد، بعد 
تنحي الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة 
عن الســــلطة في ماي 2019، وقد وجهت له 

تهم فساد انتهت إلى سجنه العام 2022.
وينحــــدر الأمــــين العام المســــتقيل من 
عائلة اليســــار السياسي، حيث كان قياديا 
في حزب العمال الذي تتزعمه لويزة حنون، 
قبل أن يحاول الانقلاب عليها والاستحواذ 
على الحزب، لكنه فشــــل في ذلــــك، ثم تبوّأ 
منصب الأمــــين العام للاتحاد العام للعمال 

الجزائريين.
وأرجع بيان صادر عن الاتحاد ســــبب 
الاســــتقالة إلــــى ”أســــباب شــــخصية“، لم 
يوضحها، بينما تحدثت مصادر مقربة من 
لعباطشــــة عن أن الوضع الصحي للرجل لا 
يسمح له بالاستمرار في منصبه. وأوضح 
الاتحــــاد في بيانــــه أن ”الشــــغور جاء بعد 
انســــحاب ســــليم لعباطشــــة مــــن منصبه، 
لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كليا 
لأداء مهــــام الأمين العام على أحســــن وجه 
مســــتقبلاً، وأنه تم تكليــــف حمو طواهرية 
رئيس نقابة عمال قطــــاع المحروقات (أحد 
فروخ الاتحــــاد)، لقيادة التنظيــــم بالنيابة 

إلى غاية تنظيم مؤتمر جديد“.
ويعد لعباطشــــة الأمين العــــام الوحيد 
الــــذي لم تــــدم مســــؤوليته طويــــلا، فعادة 
مــــا قضى أســــلافه ســــنوات طويلــــة على 
رأس الاتحــــاد ولم ينســــحبوا إلا لأســــباب 
قاهــــرة، حيث اغتيــــل عبدالحق بن حمودة 
العــــام 1996 من طرف مســــلحين إرهابيين، 

وانســــحب عبدالمجيد ســــيدي سعيد تحت 
ضغط احتجاجات الحراك الشعبي.

والاتحــــاد العــــام للعمــــال الجزائريين 
تنظيم نقابــــي موروث عن حقبــــة النضال 
ضــــد الاســــتعمار الفرنســــي، وظل لســــان 
حال الطبقة الشــــغيلة في البلاد خلال حكم 
الحزب الواحــــد، واســــتطاع الحفاظ على 
وعائه الشــــعبي حتــــى بعــــد التعددية في 
العــــام 1989، لكنه فقد بريقه في الســــنوات 
الأخيرة لحكــــم الرئيس بوتفليقة بســــبب 
مواقفــــه المؤيــــدة للخيــــارات الاجتماعيــــة 
والاقتصادية للحكومــــات المتعاقبة ودعمه 
السياســــي للرئيس الراحــــل، مقابل ظهور 
نقابات مستقلة اســــتقطبت قطاعا عريضا 

من قواعد المركزية النقابية.
ووفــــق بيانات الاتحــــاد فإنه يضم في 
صفوفه 2.3 مليون منخرط، وهو منتشر في 
مختلــــف القطاعات الإداريــــة والاقتصادية 
والخدماتيــــة الحكوميــــة والخاصــــة، لكن 
تواريه عن الأنظار في الســــنوات الأخيرة، 
رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي 
تمر به البلاد أفقده وزنه القاعدي بحســــب 

متابعين.

وظل الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
يمثل شــــريكا اجتماعيا وسياسيا للسلطة 
ولفئة أرباب العمال، حيــــث جرت التقاليد 
على تنظيــــم لقاءات ســــنوية بين الأطراف 
الثلاثة لضمــــان الليونة اللازمــــة وتفادي 
الاحتجاجــــات، لكن الرئيــــس الحالي أدرج 
سُــــنّة جديدة منذ تقلده السلطة في البلاد، 
حيث عمد إلى اتخاذ إجــــراءات اجتماعية 
كرفــــع الرواتب والمعاشــــات والتســــويات 
الشــــركاء  رأي  عــــن  بعيــــدا  الإداريــــة 

الاجتماعيين وأرباب العمل.
وقــــد تكــــون تلك الخطــــوة حلقــــة من 
مسلسل تحييد الســــلطة الجديدة للفواعل 
السياســــية والنقابية في مناقشات الشأن 
العام، والاكتفــــاء بالتنظيمات والجمعيات 

الأهلية كشريك جديد لها.
وانضمــــت اســــتقالة لعباطشــــة، مــــن 
رئاســــة أكبــــر منظمــــة نقابية فــــي البلاد، 
إلى اســــتقالات أخرى ســــجلت في قطاعات 
مختلفة، كالإعلام والسياســــة، حيث سبق 
ومرشــــح  والسياســــي  الســــابق  للوزيــــر 
الانتخابــــات الرئاســــية الأخيــــرة عزالدين 
ميهوبي أن أعلن عن اســــتقالته من الشأن 
السياسي وتفرغه للعمل الأدبي، الأمر الذي 
يؤشــــر على تحــــول صامت يترجــــم درجة 

التضييق التي تعيشه البلاد.

 الربــاط - لا يــــزال الأمــــين العــــام لحزب 
العدالة والتنمية عبدالإلــــه بن كيران يكرر 
ذاته بتمسكه بإثارة قضايا إشكالية ليست 
ذات أولوية بالنسبة للمواطن المغربي، على 
أمل استعادة الحزب الإسلامي البعض من 
بريقه داخل المشهد السياسي والشعبي في 

المملكة.
ويجد بــــن كيــــران في قضيــــة الميراث 
أحــــد المداخــــل لدغدغــــة مشــــاعر المواطن 
المغربي، على الرغــــم من كون هذه القضية 

محســــوما أمرهــــا داخــــل المملكــــة. وحتى 
يعطــــي للموضوع بعدا سياســــيا، حذر بن 
كيران في بث مباشر على حسابه الرسمي 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
مســــاء الســــبت، المطالبــــين بالمناصفة في 
الإرث، الذين وصفهم بـ“نبتة الســــوء“، من 

مغبة ما يدعون إليه.
وقــــال الأمــــين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنمية ”لدينا بنيــــة وصمدت، وبالأمس 
كان لدينــــا الربيع العربي، وتجاوزناه لثقة 
النــــاس في المرجعية التي نؤمن بها، وأنتم 
تغامــــرون بكل هذا، في وقــــت لا أحد طلبه 

منكم“، مضيفا ”إذا كان أحد يريد التصرف 
في ماله كيفما شــــاء فهــــذا حقه في حياته، 
ولكــــن إذا توفي فلم يعــــد ذلك حقه، بل حق 
الشــــريعة، وإلا فســــتفتحون علينا أبواب 

التطرف“.
ولفت بــــن كيران إلى أن هــــذه المطالب 
تهديد صريح لأسس الدولة المغربية المبنية 
على الشريعة الإســــلامية وإمارة المؤمنين، 
مشــــيرا إلى أن ”دولا إسلامية تجرأت على 
أحــــكام شــــرعية وكانت عاقبتهــــا ما ترون 
اليــــوم، ومنها تونــــس والعراق وســــوريا 

والصومال“.
ويتخذ التيار الإســــلامي من موضوع 
الإرث وغيــــره من القضايــــا التي تدخل في 
صميم الشريعة الإســــلامية، ملعبا لمغازلة 
الناس، ويتم التركيــــز على إثارة مثل هذه 
القضايا مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، 

كما هو الحال بالنسبة لحزب بن كيران.
وأكــــدت شــــريفة لموييــــر، الباحثة في 
العلوم السياسية بجامعة الرباط، أن ”حزب 
العدالة والتنمية يلعب على المرجعية التي 
تؤسس لأحزاب الإســــلام السياسي بهدف 
مكاســــب  وتحقيــــق  المؤيديــــن  اســــتمالة 
سياســــية، وذلك ما عشــــناه عقب تصدرهم 

لنتائج الانتخابات سنة 2011“.
واعتبــــرت لموييــــر أن بن كيــــران ليس 
بغريــــب خروجــــه للحديــــث ومهاجمة كل 
من يطالب بالإصلاحــــات الخاصة بمدونة 
الأســــرة في شــــقها المتعلق بالمســــاواة في 

الإرث بين الأنثى والذكر.

وقالت الباحثة المغربية في تصريحات 
لـ“العــــرب“ إن الهــــدف مــــن هــــذا الخطاب 
سياســــي بالدرجة الأولى، حيث يسعى بن 
كيــــران لاســــتمالة المواطنــــين واللعب على 
وتر عواطفهم، على اعتبار أن هذه القضية 
محفوظة لمؤسســــة إمــــارة المؤمنــــين التي 
توازن بــــين الديني والسياســــي بما يخدم 

المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وبعــــد توجيــــه العاهل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس، في خطــــاب العرش في 
الحــــادي والثلاثــــين مــــن يوليــــو الماضي، 
بمراجعة مدونة الأســــرة (قانــــون الأحوال 
الشخصية) لتجاوز الاختلالات التي اعترت 
بعــــض بنودها، ارتفع النقاش حول العديد 
من المواد التي يتعين إصلاحها في المدونة 
بين أحزاب وجمعيات تتخذ من ”المرجعية 
الإسلامية“ كأســــاس لأي تغيير، فيما تركز 
الجهة الأخرى على مبادئ حقوق الإنســــان 

والخيار الديمقراطي.
وكانت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، قد أكدت في وقت 
ســــابق ضرورة إقــــرار مبــــدأ المناصفة في 
نظــــام الإرث بالمغــــرب، معتبــــرة أن النظام 
الحالي يحمل عددا من مظاهر التمييز ضد 
المرأة، مضيفة أن إحدى صور هذا التمييز 
هي نظــــام التعصيــــب والوصيــــة وقاعدة 

”للذكر مثل حظ الأنثيين“.
وقــــال أحمــــد الخمليشــــي، مديــــر دار 
الحديث الحســــنية، في نــــدوة علمية بكلية 
علــــوم التربية بالرباط، إنه ”لا يجادل أحدا 

فــــي وجود مقتضيــــات في مدونة الأســــرة 
قابلة للمناقشــــة والتعديــــل، ولكن الحوار 
ينبغي أن يكون هادئا وهادفا وأن نتناوله 
برزانة واستماع لكل الآراء، عوض التركيز 
على نقد المخالف، مع ضرورة تجاوز بعض 
المقولات التــــي تخلط بين الرأي الاجتهادي 
القابــــل للمراجعة وبين نصــــوص الوحي 

التي أُنزلت للطاعة والتطبيق“.

وكان بلاغ صــــادر عن الأمانــــة العامة 
لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن الدعوات 
إلى المناصفة في الإرث ”خروج عن الإجماع 
الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية، 
كمــــا حددها الدســــتور المغربي الذي ينص 
على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن 
الإســــلام دين الدولــــة، وأن الهوية المغربية 
تتميــــز بتبــــوّء الديــــن الإســــلامي مكانــــة 

الصدارة فيها“.
واعتبر الحــــزب الإســــلامي أن الهدف 
الأساســــي وغيــــر المعلــــن لتلــــك الدعوات، 
”يبقــــى هو المس بقدســــية النــــص القرآني 
وتحطيم ســــمو الشــــريعة الإسلامية، وهو 
مــــا ســــيؤدي – لا قــــدر الله – إلــــى تخريب 
أسس نشوء واســــتمرار ووحدة واستقرار 

الدولة المغربية القائمة على الدين الإسلامي 
السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين، 
وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني 

وبالشريعة الإسلامية“.
وحــــزب  الحكومــــة  رئيــــس  وتفاعــــل 
التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش مع 
هــــذا الموضوع، مؤكدا فــــي اجتماع حزبي 
السبت أن ”الاجتهاد الفقهي المغربي الذي 
أبــــان عن تفرده فــــي إطار إمــــارة المؤمنين 
سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، وترتقــــي إلى 
وأن  الحقوقيــــة،  الطموحــــات  مســــتوى 
المدونــــة وازنــــت بــــين التمســــك بجوهــــر 
العقيدة الإســــلامية والانفتاح على الواقع 
المعيــــش والمحيــــط الحضــــاري“، لافتا إلى 
أن هــــذا الأمر ”لم يكــــن ليتحقق لولا فضل 
الدينيــــة  لاختصاصاتــــه  الملــــك  ممارســــة 

كأمير للمؤمنين“.
وأكد هشــــام عميــــري، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، في تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
تصريحــــات بــــن كيــــران محاولة يائســــة 
لاســــتعادة ما فقده الحزب في الانتخابات 
وأن  خصوصــــا  الأخيــــرة،  التشــــريعية 
المواطــــن المغربي فقد الثقة فــــي الكثير من 
كلام السياســــيين، ولاســــيما أولئــــك الذين 
يســــتغلون الدين لأغراض سياسية ضيقة، 
لافتا إلــــى أن العدالــــة والتنميــــة كانت له 
تجربة غير موفقة في تدبير الشــــأن العام، 
وفشــــل فــــي معرفة المســــافة بــــين الحزب 

ومتطلبات المواطن المغربي.

تشهد الســــــاحة التونسية هذه الأيام 
حالة فــــــرز مع توجه الاتحــــــاد العام 
التونسي للشغل إلى احتضان جميع 
قــــــوى المعارضة بما فــــــي ذلك حركة 
النهضة الإســــــلامية، وســــــط اعتقاد 
بأن تفعيل الرئيس قيس ســــــعيد لمبدأ 
المحاسبة قد ســــــرع المضي في هذا 
المســــــار الذي يحذر البعض من أنه 
ســــــتكون له كلفته الباهظة لاســــــيما 
ــــــى المنظمة الشــــــغيلة، التي حادت  عل
عن دورها الاجتماعي  بقرار قيادتها 

اعتلاء منصة السياسة.

استقالة مفاجئة لأمين عام 
أكبر منظمة نقابية تثير 

جدلا في الجزائر

بن كيران يثير قضايا خلافية ليست ذات أولوية بالنسبة إلى المغاربة

الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة 

النهضة يلتقيان على رفض المحاسبة
قيادة المنظمة الشغيلة تقطع خط العودة مع الرئيس سعيد

لا للمحاسبة

بن كيران يلاحق نفوذا اضمحل

تصريحات بن كيران 

محاولة يائسة لاستعادة 

ما فقده الحزب

هشام عميري



 الجزائر - انتشرت صور ومقاطع فيديو 
لجزائريين  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
يقفـــون في طوابيـــر طويلة فـــي عدة مدن 
جزائريـــة لأجـــل الحصـــول علـــى المـــواد 
الغذائيـــة الأساســـية، مـــع اقتراب شـــهر 
رمضان، رغم الإعلانات المتكررة للسلطات 
بشـــأن توفر هذه المواد في السوق، ما أثار 

جدلا واسعا.
ويعانـــي الجزائريـــون مـــن صعوبات 
كبيـــرة في الحصول على المـــواد الغذائية 
الأساســـية المدعومة بشـــكل خـــاص مثل 
الحليب والدقيق والزيت، فباتت موائدهم 
تفتقد لسلع استهلاكية كثيرة، إما لندرتها 
وإما لارتفاع أســـعارها بشكل مبالغ به في 
البلـــد الغني بالغاز، وهو مـــا خلق تذمرا 
كبيرا لدى المواطنين الذين يتساءلون كيف 

وصل الأمر إلى هذه الدرجة.
الاســـتهلاكية  الســـلوكيات  وتغيـــرت 
في الجزائر بشـــكل لافـــت إلى درجة قضاء 
مواطنـــين ســـاعات طـــوالا فـــي طوابيـــر 
يتشـــاركها رجال ونساء وأطفال ومسنون 
كذلك، من أجل اقتناء مواد غذائية أساسية.

وأثـــار مقطـــع فيديو من مدينـــة باتنة 
وتـــداول  واســـعا،  غضبـــا  الجزائريـــة 
الناشـــطون صـــور مواطنـــين فـــي طابور 
للحصول على بعض الســـلع، وكتب ناشط 

سياسي جزائري:

والشـــهر الماضي، طمأن وزير التجارة 
الجزائـــري كمـــال رزيـــق بأن الســـلطات 
ستســـهر علـــى ضمـــان التمويـــن المنتظم 

بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وأضاف أن موظفـــي الرقابة متأهبون 
”لضمان اســـتقرار أســـعار المـــواد المقننة، 
النزيهـــة  غيـــر  للممارســـات  والتصـــدي 
لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية 
لبعض المنتجات كالخبز والســـكر والزيت 

والحليب المدعم“.
كما أعلـــن رزيق عن اتخـــاذ جملة من 
التدابيـــر لضبط تموين الســـوق بالخضر 

والفواكه واللحوم والحليب المدعم.
الخضـــر  لتســـويق  بالنســـبة  أمـــا 
والفواكه، فقال رزيق في جلســـة اســـتماع 
أمـــام لجنـــة الفلاحـــة والصيـــد البحري 
وحماية البيئة بالمجلس الشـــعبي الوطني 
لإنجاز  إن الـــوزارة ”تولي أهميـــة بالغة“ 
أســـواق الجملـــة للخضـــر والفواكه التي 
تدعمت خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 

بسبعة أسواق جديدة.
لكــــن ناشــــطين اعتبــــروا أن مقاطــــع 
الفيديو المنتشرة في أنحاء البلاد، تعاكس 

تطمينات السلطات، فالطوابير في ازدياد 
الفترة الأخيرة.

وينافـــي الواقع طموحات الســـلطة 
لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي، حيـــث أعلن 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون قبل أيام فقط 
أن بـــلاده تتطلـــع إلـــى تحقيـــق اكتفاء 
غذائـــي ذاتـــي بحلـــول عـــام 2025، عبر 
تطبيـــق خطـــة تطوير القطـــاع الزراعي 
ومكننته، وتوسيع الاستثمارات الموجهة 
لدعـــم المزارعين وزيـــادة إنتاج الحبوب 
لســـد الحاجيات المحلية وتصديرها في 

المرحلة الثانية.
وقال تبون فـــي مؤتمر زراعي ”نحن 
علـــى وشـــك الوصـــول إلى الاســـتقلال 
الغذائي، لـــم يبق إلا زيـــادة الإنتاج في 
بعض الخضراوات لنصل في آفاق 2025 
إلى الاكتفاء الذاتي“، مشيرا إلى أن رهان 
الأمـــن الغذائي أصبح أولوية أساســـية 
إســـتراتيجياتها،  صميم  وفي  للحكومة 

للحفاظ على استقلال القرار السياسي.
وكشفت صحيفة ”أتلايار“ الإسبانية 
عن تلاعـــب النظام الجزائـــري ببيانات 
الإنتـــاج الزراعي في ظل الأزمة الغذائية 
التـــي يعاني منهـــا البلد، قصـــد طمأنة 
المواطنـــين قبـــل حلـــول شـــهر رمضان 
الـــذي يتضاعف فيه الطلـــب على المواد 

الاستهلاكية الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسســـات 
الحكوميـــة الجزائرية تبالـــغ في الأرقام 
المتعلقـــة بنمـــو القطاعـــات الاقتصادية 
وتضخم تســـويق المؤشـــرات الإيجابية 
فـــي القطـــاع الفلاحـــي، ضاربـــة المثال 
بحديث تبون عن 29 مليون رأس ماشية 
في الســـوق، فيما تؤكد الإحصائيات أن 
الســـوق لا يتوفر ســـوى على 19 مليون 

رأس من الماشية.
وأشـــارت إلى أن الرئيس الجزائري 
تحدث كذلك عن عائـــدات قطاع الفلاحة 
التي تصـــل إلى أزيد من 25 مليار دولار، 
وهـــو رقم أعلى من عائـــدات المحروقات 
في 2021، لكن التقرير الســـنوي للقطاع 
أكـــد أن مســـاهمة الفلاحـــة فـــي الناتج 
الداخلـــي الخـــام لـــم تتعد 15 فـــي المئة 

فقط.
الجزائريـــة  الســـلطات  وتحـــاول 
امتصاص غضب الـــرأي العام الداخلي 
في ظل الاحتقـــان الاجتماعي، من خلال 
عبدالعزيز  الســـابق  الرئيـــس  تحميـــل 
بوتفليقـــة مســـؤولية البيانات الخاطئة 
التـــي تروج فـــي الأوســـاط الاقتصادية 

الوطنية.
وقال دبلوماسي سابق:

وقال آخر:

ويقول معلقـــون إن سياســـات الدولة 
الخارجية هي السبب الرئيسي في الأزمة 
المعيشـــية التـــي تعصف بالبـــلاد، كما أن 
هوس العداء للمغرب يحكم هذه السياسة:

وسخرت مغردة:

والعام الماضي، وفـــي مواجهة تراجع 
عائداتهـــا من النفط والغاز، قررت الجزائر 
التخلـــي عن نظـــام الدعـــم العـــام للمواد 
الاســـتهلاكية، فيما وعـــدت بمواصلة دعم 

الفئات الأكثر حرمانا بصفة مباشرة.
ورغـــم أن الســـلطات تحـــذر مـــن أي 
التواصـــل  لمســـاحات  ســـيء  اســـتغلال 
الاجتماعي لإثارة المشـــاكل من خلال نشر 
شائعات عن الندرة، لزرع الشك والفوضى، 
إلا أن الشـــبكات الاجتماعية تنكر ما تقوله 

الحكومة بشأن الشائعات.
وذكرت صفحة إخبارية على فيسبوك:

ورغـــم ذلك يصـــر الرئيـــس الجزائري 
على إنكار الواقـــع. وقال يناير الماضي إن 
أصبحوا  بالجزائـــر“  ”المتربصـــين  بعض 
يصورونها بسوداوية ويدّعون وجود أزمة 

نقص في المواد الغذائية بالمتاجر.
وأوضح خلال إشـــرافه علـــى الملتقى 
الوطني لتجديـــد المنظومـــة الصحية، أن 
”بعـــض المتربصـــين بالجزائـــر، كأنهم من 
كوكب آخـــر، حيث أصبحـــوا يصورونها 
بســـوداوية ويدّعون بأن المـــواد الغذائية 

منعدمة على رفوف المتاجر“ في الجزائر.
مـــن  الجزائـــري  الرئيـــس  وحـــذر 
”الإشـــاعات وخطابـــات التيئيـــس التي 
تحـــاول مـــن خلالهـــا أطراف بث الشـــك 

والريبة في نفوس المواطنين“.

 تونــس - أثار بـــدء القنـــاة الوطنية 
الأولى في تونـــس في بث برنامج جديد 
بعنـــوان ”أولاد التلفـــزة“ لـ“تكريم أولاد 
المؤسســـة وفتح المجـــال لهـــم للحديث 
ولاســـترجاع الذكريات“ جدلا وســـخرية 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
إعلاميـــين  إلـــى  التونســـيين  تجـــاوزا 
التلفزيـــون  أن  خاصـــة  وأكاديميـــين، 
والثانيـــة  الأولـــى  بقناتيـــه  العمومـــي 
يفتقر إلـــى أي إنتاجات وهو متخصص 
منذ ســـنوات في إعادة بث المسلســـلات 

القديمة لا غير.
وكثيـــرا ما طالب التونســـيون بحذف 
معلـــوم الإذاعـــة والتلفزيون مـــن فواتير 
الكهربـــاء. وتذهب بعـــض الآراء المتطرفة 
إلـــى ضرورة غلق المؤسســـة التي لا فائدة 

ترجى منها.
لفائـــدة  معلومـــا  الدولـــة  وتفـــرض 
الميزانيـــة الملحقـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون 
تقع تأديتها من قبل المشـــتركين في شبكة 

الكهرباء الخاص بالتنوير المنزلي.
وقد كلّفت الشـــركة التونسيّة للكهرباء 
والغـــاز، وفق القانون، باســـتخلاص هذه 

المساهمة التي لا تتعدى دينارات.
التونسي  التلفزيون  مؤسســـة  وتضمّ 
اليـــوم 3 قنـــوات تلفزيونية وهـــي القناة 
الوطنيـــة الأولى التي تبث نشـــرة الأخبار 
الأشـــهر يوميـــا في الثامنة مســـاء، فضلا 
عن القنـــاة الوطنية الثانيـــة المتخصصة 
في إعـــادة بث مسلســـلي ”شـــوفلي حل“ 
بالإضافة إلى  و“الخطـــاب علـــى البـــاب“ 

القناة التربوية.
وتمثل مؤسســـة التلفزيون الرســـمي 
بقناتيها العبء الأثقـــل على كاهل الدولة، 
إذ تشـــير مصادر إعلامية أنها تشغل أكثر 
مـــن 1300 موظف بين منتجـــين ومحررين 
وفنيـــين وإداريـــين (بينهـــم 112 يعملـــون 
في قســـم الأخبار)، بينما لا يتطلب ســـير 
المرفـــق كل هذا العدد. كما يُســـبب الإنفاق 
علـــى المحطـــات الإذاعية العموميـــة (أكثر 
من 14 إذاعـــة) تكاليف باهظة جدا، إضافة 
إلـــى أنها عالـــة على الدولـــة، فالدولة هي 
التي تتكفـــل بدفع رواتب العاملين في تلك 
الإذاعـــات، والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون 

دينار.
وقال حســـاب التلفزيون فـــي تعريف 

للبرنامج:

وســـخر الإعلامـــي التونســـي ســـمير 
الوافي من البرنامج، قائلا ”بعد طول فترة 
قلة الإنتاج وقلـــة البرامج الجديدة وكثرة 
الإعادات وشح الموارد (…) القناة الوطنية 
الأولى تنتج برنامجا جديدا عنوانه ’أولاد 
التلفزة‘ وستســـتضيف فيـــه أولاد التلفزة 
فـــي تلفزتهـــم للحديث عن أنفســـهم وعن 
تلفزتهم (…) وعـــن إنتاجاتهم وإنجازاتهم 
(…) وســـيصرفون فلوس (أمـــوال) التلفزة 

في الحديث عن أولاد التلفزة“. وأضاف:

وأشارت حســـابات على فيسبوك إلى 
أن فكـــرة البرنامج مكررة لبرنامج موجود 
في قناة ”تي.أف 1“ الفرنسية (TF1) يحمل 
 les enfants de la) نفـــس العنـــوان وهـــو
télé) وأيضا مستوحاة من احتفالية تكريم 

قامت بها ”جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة“ 
برئاسة خالد بن فقير منذ أيام.

وانتقـــد أســـتاذ الصحافـــة والإعـــلام 
صلاح الدين الدريدي البرنامج قائلا:

وســـبق أن كتـــب الدريـــدي ”تكاثـــرت 
حفـــلات تكـــريم قدمـــاء الإذاعـــة والتلفزة 
وظهرت بالمناسبة العديد من الوجوه التي 
كانـــت ترافقنـــا على الشاشـــة أو المصدح 
أو على الاثنين معا. مـــا لفت انتباهي هو 
كثرة التحســـر على تلك الفترة. وســـؤالي 
علام نتحسر تحديدا؟ باستثناء الانضباط 
في الإدارة السياســـية للمشهد الإعلامي – 
حســـب ما كانت تقتضيه الأجندة الوطنية 
آنذاك – هل كانت توجد ممارســـات مهنية 
متأصلـــة فنيا وحرفيا قابلة للتوريث حتى 
نتحســـر؟ كيف كان يصـــاغ الخبر ويرتب؟ 
كيـــف كان يصنـــع الريبورتـــاج (التقرير) 
والحوار والتحقيق؟ ما هي القوالب الفنية 
المســـتخدمة… الخ ؟ لكل مؤسســـة ثقافتها 

وإرثها“.
اليوم  ”مشـــهدنا  الدريـــدي  وأضـــاف 
إذاعيا وتلفزيا كم هو في حاجة ماسة إلى 
إرث مهني وحرفي يجتاز الأوقات والعهود 
ريبورتـــاج  أشـــاهد  عندمـــا  والعصـــور. 
الوطنية حـــول عودة العيد من محطة باب 

عليوة أقول: لو كان ذلك لكان ذلك كذلك“.
وسخرت صفحة على فيسبوك:

ميديا 
أونلاين

(@oualido
ــــــور خرافي بمدينة باتنة شــــــرق  طاب

الجزائر من أجل اقتناء السميد!
مظهر يراه وزير التجارة كمال رزيق 

سلوك حضاري !
هــــــذه اســــــتراتيجية نظام العســــــكر 
المبنية على تجويع الشــــــعب حتى لا 

يهتم بالسياسة! 
متى يســــــتفيق الشــــــعب من سباته؟ 
متى يفهم ان عصابة الاشــــــرار التي 

تحكم البلاد تُذله؟ 

@Parody_Ma
 ٠٥/٠٣/٢٠٢٣ الأحد  بوصبع  طوابير 
على الســــــميد مــــــن ولاية قســــــنطينة 
#الجزائر، أضف إلى ذلك أزمة الزيت 
والحليب وانهيار القدرة الشرائية في 

بلد يصدر الغاز لأوروبا.

@DorraEssayed
ــــــر مــــــن أجل كيس (ســــــميد أو  طوابي
طحينة) حكامنا ما شــــــاء الله أتقنوا 
التســــــلح وشــــــراء أجهــــــزة التنصت 
وتســــــلحوا  ــــــة  والمراقب والتجســــــس 
بالطائرات الحربية والرئاســــــية وبنوا 
القصور و الثكنات لـــكــــن عجزوا عن 
توفير مقومات حياة كريمة للمواطن.

ــــــا فــــــي أفريقيا نســــــتغرب  زمــــــان كنّ
المجاعات.

(@mohamedzitout
لســــــت هنا في مدينة تركية ولا سورية 
ردمها الزلزال ولا في مدينة أوكرانية 
دمرها الروس ولا في القرن الأفريقي 
حيث المجاعــــــة حينا والحروب في كل 
ــــــب الثورة  حــــــين، إنما هــــــذه #باتنة قل
لاقتناء  ــــــالآلاف  ب وطابور  ــــــة  الجزائري
كيس ســــــميد، وهو حــــــال أكثر المدن 
في #الجزائر حيث الطوابير وأسعار 

ترتفع بشكل جنوني.

Salaheddine Dridi
ــــــكار. هذا من  ــــــداع والابت منتهى الإب
نتائج الظهور المتكــــــرر لقدماء الإذاعة 
ــــــرة الأخيرة خلال  والتلفزة فــــــي الفت

م

Samir Elwafi
ولو كان الإنتاج كبيرا والعمل كثيرا 
الدنيا  مكســــــرة  التلفزيونة  والأعمال 
ــــــاج برنامج جديد يتحدث  لتفهمنا إنت
ــــــس خلايا  ــــــك وعن كوالي عــــــن كل ذل
النحل وعــــــن المبدعين.. أما في تلفزة 
ــــــاء.. فغريب  كل إنتاجها شــــــريط أنب
ألا تجد مــــــن كل الأفــــــكار والبرامج 
الناقصة ســــــوى هــــــذه الفكرة.. التي 
زملاءها  ــــــة  الزميل فيها  تســــــتضيف 
ويتحدث الزملاء عن الزملاء ويشكر 
الزمــــــلاء زملاءهم ويصفــــــق الزملاء 
على الزملاء.. ويدفع الزملاء للزملاء 

من ميزانية قناة الزملاء!

و

Télévision tunisienne 
التلفزة الوطنية التونسية

#أولاد_التلفزة برنامج جديد تشرع 
بثه  في  ــــــى  #الوطنية_الأول ــــــاة  القن
ابتداء من ســــــهرة الليلة وسيكون في 
سهرة كل جمعة مباشرة إثر النشرة 

الرئيسية للأخبار.
مهندســــــين  يســــــتضيف  البرنامــــــج 
ومخرجــــــين وتقننين وصحافيين وكل 
من عمــــــل ولا زال يعمل بمؤسســــــة 
ــــــث عــــــن  التلفــــــزة التونســــــية للحدي
الذكريات وأهم المحطــــــات التاريخية 

#
ا

Guelma News
يعاني رب الأسرة  في مشاهد ”مهينة“ 
ــــــر وفي #قالمــــــة خاصة من  في الجزائ
أزمــــــة الطوابير والجــــــري وراء البحث 
عن مواد غذائية أساسية، فإذا صادفه 
الحظ ووجدها يجد أمامه طوابير غير 
ــــــة، فما يلبث أن ينتهي من طابور  منتهي
ــــــى يقابله طابور الســــــميد  الحليب حت
وهكذا دواليك، في روتين أضحى شبه 
يومــــــي في قالمة وغيرهــــــا من الولايات 
ــــــي نفس الأزمة للأســــــف،  ــــــي تعان الت
فالمواطــــــن لم يعد قــــــادرا على مجاراة 
ــــــادة على الطوابير، فالمتجول  الغلاء زي
ــــــوم فــــــي شــــــوارع قالمة ســــــيلاحظ  الي
عند مدخــــــل كل #مغازة (ســــــوبيرات) 

العشرات من المواطنين مصطفين.

ف

News Club
#التلفزة_الوطنية فيها ١٢٠٠ موظف 
ــــــة (يناية) في  ــــــر بني يخدمو فــــــي أكب
تونس.. صفــــــر إنتاج.. ما عندك فاش 
ــــــص فيها مع  تتفرج.. التونســــــي يخل
فاتورة الضوء وهي باقي تعاودلو في 
المسلسلات القديمة ولا تعدّيلو (تبث) 
في الأخبار. عاد تكلم ســــــي التونسي 
ــــــر معقول)  قلها ما يســــــاعدنيش (غي
وقلقت من ســــــخن وعــــــاود ارحمينا.. 
توخر التلفــــــزة الوطنية وتقــــــدم وتقلو 
هاني عملتلك برنامج جديد بش نحكيو 
(ســــــوف نحكي فيه) فيه على رواحنا 
اســــــمو أولاد التلفــــــزة وأنتوما (أنتم) 

تفرجو فينا.

#

 الســليمانية (كردستان العراق) - ناشد 
الكاتــــب الصحافي بــــزورك محمد الجهات 
والجهات  الصحافيــــين  بحقــــوق  المعنيــــة 
الأمنيــــة فــــي كردســــتان العــــراق حمايته 
وعائلته وإجراء تحقيقات بشأن المضايقات 
والمراقبــــة المكثفــــة لمنزلــــه من قبــــل جهات 
مجهولة، بالإضافــــة إلى تهديدات يتعرض 

لها منذ فترة.
وقـــال محمد في توضيـــح للرأي العام 
تلقت “العرب“ نســـخة منـــه إنه ”منذ فترة 
أكثر من شهر هناك متابعة ومراقبة أمنية 
مكثفـــة علـــى منزلنا فـــي حي الشـــيخان 
بمدينـــة الســـليمانية مـــن قبل ســـيارات 
مجهولة الأرقام، معروفة شعبيا بسيارات 

العلوج، ومعظم هذه السيارات بيكاب“.
الصحافيين  مـــن  العديـــد  ويتعـــرض 
فـــي كردســـتان العـــراق إلـــى تهديـــدات 
ومضايقات بسبب قيامهم بعملهم، وكثيرا 
ما ناشـــدت المنظمات الدولية المدافعة عن 
حريـــة الصحافة، الســـلطات فـــي الإقليم 
وضع آلية وقائية رســـمية مستقلة، مكلفة 
بالتحقيق في التهديدات والاعتداءات ضد 
الصحافيين في الإقليم، والبدء بكسر حلقة 
الإفلات من العقاب من خلال توفير تدابير 

الحماية والوقاية.
ويجبر الكثير مـــن الصحافيين الذين 
يخشـــون علـــى حياتهم وعائلاتهـــم، على 
العمـــل مع وســـائل الإعـــلام الدولية، دون 
التصريح عن أســـمائهم، ومع ذلك تصلهم 
التهديدات والمضايقات بطرق عديدة، على 

مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل 
المباشرة.

وأوضـــح بـــزورك محمـــد أن ”عمليـــة 
المراقبة تشـــتد ليلا أكثـــر لرصد تحركاتنا 
من المنـــزل، ووصلـــت الأمور إلـــى حد أن 
جيراننا أبلغوا عائلتنـــا بالأمر“. واختتم 
قائلا ”أنا بزورك محمد صحافي ومراســـل 
أشتغل مذيعا بقناة محلية وأشتغل مع عدد 
من الصحف الدولية بشكل مهني بعيدا عن 
انحياز لأي جهة، أطالـــب الجهات الأمنية 
بحمايـــة حيـــاة عائلتي، وأحمّـــل الجهات 

الأمنية مسؤولية سلامتنا وأمن حياتنا“.

ويرى صحافيون أن المشـــكلة لا تتعلق 
بالتهديـــدات مـــن قبـــل أطـــراف خارجـــة 
عـــن القانـــون في الإقليـــم، بـــل تتركز في 
السلطات نفســـها المتواطئة في هذا الملف 
الشـــائك، فهي من جهة تمـــارس المضايقة 
ضـــد الصحافيين بذرائع قانونية بســـبب 
القوانين غير الواضحة التي يمكن تأويلها 

بأشكال تصب في مصلحة السلطة.

ومـــن جهة أخرى تمارس الســـلطة في 
كردســـتان العـــراق سياســـة الصمت عن 
الانتهـــاكات ضـــد الصحافيـــين والجرائم 
التي يتعرضون لهـــا، بما فيها الاختطاف 
والتغييب القســـري وحتـــى القتل، لتبقى 
الجرائم المرتكبة بحقهم دون محاســـبة في 

ظل غياب العدالة. 
واعتبـــرت لجنـــة دعـــم الصحافيـــين 
أن الاســـتدعاء والتحقيـــق والإحالـــة إلى 
المحاكمـــة أو التوقيف أو التغريم بحق أي 
إعلامي على خلفية مواقفه ومنشوراته أو 
أي مادة إعلامية يعرضها للرأي العام عبر 
المنصـــات الإخبارية أو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، هي مخالفـــات فاضحة للحق 
في حرية النشـــر وحرية العمل الصحافي 

والإعلامي.
وأكـــدت اللجنة في تقرير لها نشـــرته 
علـــى موقعهـــا الشـــهر الماضـــي، ضرورة 
احتـــرام الســـلطات العراقيـــة للحريـــات 

الإعلامية.
 كما طالبت السلطات المعنية باحترام 
التزاماتهـــا وتعهداتهـــا وفـــق القوانـــين 
والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تحمي حرية 
الإعلام وحرية النشر والصحافة، واحترام 
الحق فـــي حرية الوصول إلـــى المعلومات 
من مصادرهـــا بشـــفافية ودون تدخل من 
الســـلطات الأمنيـــة أو السياســـية وحـــق 
التعبير الحر عن الرأي المكرسين بالإعلان 
والمحميـــين  الإنســـان  لحقـــوق  العالمـــي 

بالقوانين والاتفاقيات الدولية.

بث لا يرضي التونسيين 

السلطة في كردستان 

العراق تمارس سياسة 

الصمت عن الانتهاكات 

ضد الصحافيين والجرائم 

التي يتعرضون لها

{أولاد التلفزة}.. التلفزيون التونسي 

الذي لا ينتج شيئا يكرم نفسه

مواد أساسية مفقودة 

الطوابير {روتين يومي} جزائري 

يثير الغضب على مواقع التواصل 
{ليست مناطق ضربها الزلزال}.. 

مغردون يصفون طوابير المواد الغذائية 

مغردون جزائريون يوثقون على مواقع التواصل الاجتماعي الطوابير الطويلة 
لاقتناء المواد الغذائية، مكذبين بذلك رواية الســــــلطات في بلادهم معتبرين أن 

السياسات الخارجية للدولة هي السبب الرئيسي في الأزمة.

كاتب صحافي يعيش هاجس التهديدات 

في كردستان العراق

الإثنين 2023/03/06 
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ــــــات غلب فيها التحســــــر على ما  احتفالي
مضى عوضا عن التحسب لما سيأتي.

في مســــــيرته المهنية وأيضا عن ظروف 
العمل داخل المؤسسة.



 الدوحة - يمثل المؤتمر الأممي لزعماء 
دول العالـــم الأكثر فقرا فرصـــة لا تُتاح 
إلا مرة واحدة كل 10 ســـنوات لتســـريع 
التنمية المســـتدامة فـــي المناطق الأكثر 
حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة 
من الإمكانات الكاملة للبلدان الأقل نموا 
على نحو يســـاعدها علـــى التقدم نحو 

الازدهار.
واجتمع زعماء دول العالم الأقل نموا 
فـــي العاصمة القطرية الدوحة الأحد في 
إطار مؤتمر ينعقد برعاية الأمم المتحدة 
للخروج  متعهّدين بـ“إجراءات ملموسة“ 
من الفقـــر المدقـــع، فيما أقر عـــدد منهم 
بشـــعورهم بخيبة أمل حيـــال النموذج 

الاقتصادي العالمي.
وتشارك شخصيات ممثلة لـ33 دولة 
أفريقيـــة و12 مـــن بلدان آســـيا ومنطقة 
المحيـــط الهـــادئ وهايتـــي فـــي المؤتمر 
الـــذي تأجّل مرّتين بســـبب كوفيد – 19، 
وتصنّـــف جميعهـــا ضمن فئـــة البلدان 
الأقل نموا التي استُحدثت قبل خمسين 
عاما ويفترض أن تحصل على دعم دولي 

خاص.

وطالـــب الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
الأغنى  البلـــدان  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
بالتوقف عن تقديم ”الأعذار“، مشيرا إلى 
أن ”الوقـــت حان لتفي البلـــدان المتقدمة 
بالتزاماتهـــا بتقـــديم ما بـــين 0.15 إلى 
0.20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني 

للمساعدة الرسمية على التنمية“.
وأقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي بـــأن الصعوبات التـــي تعاني 
منها البلدان الأقل نموا ”مســـألة بنيوية 
متعلقـــة بغياب العدالة عـــن العلاقة بين 
المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في 
عالمنا.. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب 

أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها“.
وأضاف ”ليس ثمة سبيل نتمكن من 
خلالـــه من بنـــاء عالم جديـــد أكثر أمانا 
وعدلا وحرية لليوم والغد ســـوى سبيل 
التضامن الدولي الإنســـاني“، معلنا عن 
مساهمة مالية في هذا الصدد قدرها 60 

مليون دولار.
لكـــن فـــي حـــين تم اعتمـــاد خطـــة 
عمـــل لصالـــح البلـــدان الأقل نمـــوا في 

الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة العام 
الماضـــي، يســـتبعد أن يتـــم الإعلان عن 
خـــلال  كبيـــرة  ماليـــة  مســـاهمات  أي 

المؤتمر.
وبفضـــل تصنيفها في فئـــة البلدان 
الأقـــل نموا، يفتـــرض أن تســـتفيد هذه 
البلدان من امتيازات تجارية وتسهيلات 
فـــي إيصال المســـاعدات وغيـــر ذلك من 
أشـــكال التمويـــل. ومنـــذ العـــام 1971، 
تضاعف تقريبا عدد الدول المنضوية في 

هذه الفئة من 24 بلدا في البداية.

دون الأهداف المنشودة

يتوقّـــع أن تخرج بوتان هـــذا العام 
أو تتخـــرّج، كما هو التعبير المعتمد، من 
مجموعة البلدان الأقل نموا. وستتبعها 
وأنغـــولا  ونيبـــال  ولاوس  بنغلاديـــش 
وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان 

بحلول العام 2026.
لكـــن جميع البلـــدان الفقيـــرة ترزح 
تحت وطـــأة الأزمات الكبـــرى الأخيرة، 
من وبـــاء كوفيد والحرب فـــي أوكرانيا 
وصولا إلـــى التضخم المرتبط بأســـعار 

المواد الغذائية ومصادر الطاقة.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال الرئيس 
”نحن  هيشـــيليما  هاكينـــدي  الزامبـــي 
بحاجـــة إلى تدفـــق لـــرؤوس الأموال“، 
داعيا إلى شـــراكة بينية أكبر في أوساط 

البلدان الأقل نموا.
وبعد نصف قرن على تأســـيس هذه 
الفئـــة، فـــإن ”الخلاصة لا لبـــس فيها“، 
بحســـب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر 
غيله الذي لفت إلى أن ”التدابير المتخذة 
لم تسفر عن النتائج المنتظرة“. وأضاف 
”نحن دون الأهداف المنشـــودة في معظم 

المجالات“.
ومنـــذ الســـبت، توالـــت التنديدات 
الأساســـية  للخدمـــات  خطيـــر  بغيـــاب 
والديـــون الســـيادية الهائلـــة ومعدلات 
الفائدة ”الجشـــعة“ وعدم قـــدرة البلدان 
الغنيـــة على ترجمة تعهداتها إلى أفعال 
الجيوسياســـية  الانقســـامات  بســـبب 
أحيانـــا أو غيـــاب الرغبـــة السياســـية 

أحيانا أخرى.
وشدد غيله على الحاجة إلى ”إجراء 
تقييـــم قائم على النقـــد لفعالية خططنا 
المختلفة واتخـــاذ إجراءات تصحيحية“ 

للمستقبل.
وأشـــار إلـــى وجـــوب التخلـــي عن 
”الرؤية المحـــدودة والضيّقـــة والمنهكة“ 
التـــي تختصـــر البلدان الأقـــل نموا في 

مجـــرّد دول بانتظـــار الحصـــول علـــى 
مســـاعدات دولية. ودعـــا خصوصا إلى 

”استثمارات ذات عائدات مرتفعة“.
وحمّلـــت بلـــدان أخـــرى علـــى غرار 
السودان سياســـات تتبناها دول كبرى 

مسؤولية الصعوبات التي تواجهها.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
إن  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
”المـــوارد الداخلية وحدها لـــم تكن كافية 
لدعـــم التحقيق الكامل لأهـــداف التنمية 
المســـتدامة“، فيمـــا لم يتمكن الســـودان 
من الاستفادة من موارد المجتمع الدولي 
”بسبب مشـــكلة الديون“، مشيرا إلى أن 
السودان ”بذل جهودا كبيرة للحوار مع 
الســـلطات الأميركية لإزالتـــه من قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب باعتبارهـــا 
الاســـتفادة  نحـــو  الأولـــى  الخطـــوة 
مـــن مبـــادرة الـــدول الفقيـــرة المثقلـــة 

بالديون“.
كما تطرق رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبي محمد المنفي إلـــى أزمة الهجرة، 
داعيـــا ”إلى ضـــرورة تقديم المســـاعدة 

إلى دول المصـــدر والعبور فـــي أفريقيا 
لتشـــجيع المهاجريـــن علـــى البقـــاء في 
بلدانهم لإقامة مشـــاريع تنموية حقيقية 
تكفل لهـــم الحياة الكريمـــة وتخفف من 
حدة التوتر في البحر المتوسط ومنطقة 
الســـاحل وتحـــد مـــن مخاطر الشـــعور 
بالحرمـــان الـــذي يقـــود إلـــى التطرف 

والجريمة المنظمة“.
وفي أروقة المركز الوطني للمؤتمرات 
في قطـــر الغنية بالغـــاز والتي تحوّلت 
إلى منصـــة للمفاوضـــات والاجتماعات 
والأحداث الدولية في السنوات الأخيرة، 
تفاوتت التعليقات في أوساط متطوعين 
ناشـــطين، لاســـيما من ممثلـــي المجتمع 

المدني.
وأكـــد ديريي أليماييهـــو من منظمة 
الضريبية  للعدالـــة  الدولـــي  التحالـــف 
أن   Global Alliance For Tax Justice

القـــول إن البلـــدان الأقل نمـــوا تحتاج 
إلى المـــال ”هي الطريقـــة الأمثل لتجنّب 
الإصلاحـــات الهيكلية وهو مـــا يبقيها 

فقيرة“.

وأمـــا الفلبينية مارينـــا دورانو من 
اتحـــاد UNI النقابـــي الدولـــي فتحدثت 
عن ”اســـتعراض مليء بالســـخرية.. مع 
ذلـــك علينا التواصل وأن نبقى جزءا من 
هذا الخطاب. الابتعاد سيؤدي إلى بقاء 

الأمور على حالها“.
ويستمر المؤتمر الذي افتتح رسميا 
الأحد بعد قمة للدول الأقل نموا الســـبت 

حتى التاسع من مارس.

انقسامات

تواجـــه بلـــدان مجموعة العشـــرين 
صعوبة في مســـاعدة الـــدول الأقل نموا 
في ظـــل الانقســـامات الجيوسياســـية، 
وبالتالـــي ”لم يتحقّق غيـــر تقدّم خجول 
بعـــد الوباء“، بحســـب مديـــر البرنامج 

الأممي الإنمائي أخيم شتاينر.
وتأخرت التنمية فـــي بلدان أفريقية 
عدة مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو 
مـــن 10 إلـــى 20 عاما على وقـــع العنف 
السياسي وفشـــل الحكومات في توفير 

خدمات أساسية للمواطنين تشمل الأمن 
والصحة والتعليم.

ولفت شـــتاينر إلى أن العالم يعيش 
بالفعـــل اضطرابـــات اجتماعيـــة، حتى 
منـــذ مـــا قبـــل الوباء فـــي عامـــي 2018 
و2019. وقـــال ”بدأ النـــاس يعبّرون عن 
قضاياهم السياسية في الشوارع سواء 
في تشـــيلي أو باريس أو هونغ كونغ أو 
الولايـــات المتحـــدة أو المملكـــة المتحدة. 
يســـود بالفعل شـــعور قـــوي بالإحباط 
المرتبـــط جزئيـــا بقضايا عدم المســـاواة 

والفقر“.
وتســـبّب ارتفـــاع أســـعار الوقـــود 
بـ“صدمة قصيرة الأمد“ تركت العديد من 
الـــدول بمواجهة صعوبات في المحافظة 
على الاستقرار المالي الأساسي وفرضت 
قيودا على الميزانيات، بحســـب شتاينر، 
فيما تكتسب مسألة زيادة الاستثمارات 
في مصـــادر الطاقة المتجـــددة ومكافحة 
التغير المناخي أهمية متزايدة في ضوء 
كوارث شـــهدها العالم مؤخـــرا مرتبطة 

بالتغير الحاد في أحوال الطقس.

 واشــنطن - تُعد الذكرى الأولى لغزو 
روســـيا أوكرانيا وقتا مناســـبا لتقييم 
سياســـات إســـرائيل بشـــأنه، وأساسا 
رفضها بيع أسلحة لأوكرانيا. والحاجة 
إلى هذا التقييم ملحة خاصة بالنظر إلى 
العلاقـــات الإســـتراتيجية الوثيقة التي 
نشـــأت بين روســـيا وإيـــران وتداعيات 
ذلك بالنســـبة إلى العلاقات الأميركية – 

الإسرائيلية.
تشاك  الإســـرائيليان  المحللان  وقال 
فريليتش، وهو نائب ســـابق لمستشـــار 
الأمن القومي الإسرائيلي، وداني أيالون، 
النائب السابق لوزير الخارجية، وسفير 
إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، 
إن إســـرائيل تبـــدي تعاطفا صريحا مع 
أوكرانيـــا، غيـــر أن اســـتجابتها حتى 
الآن تقتصر على المســـاعدات الإنسانية 
الكبيرة ولكنها ليســـت غزيرة، وتشـــمل 
مستشـــفى ميدانيا وســـيارات إسعاف 
وســـترات واقية وخوذا ومـــواد غذائية 
ومعدات لتنقيـــة المياه وأشـــياء أخرى 

كثيرة.
وترددت تقارير تفيد بأن إســـرائيل 
زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية 
وصوتـــت لفائدتهـــا فـــي الأمم المتحدة، 
ولكـــن إســـرائيل رفضت بشـــدة طلبات 
أوكرانيـــا بتزويدها بأســـلحة من بينها 
أســـلحة دفاعيـــة مثـــل منظومـــة القبة 

الحديدية للدفاع الصاروخي.
ويقـــول المحللان إن الأســـد الجريح 
يكـــون خطيـــرا جـــدا، ويمكن لروســـيا 
أن تلحـــق ضررا جســـيما بإســـرائيل. 

وبالتالـــي فإنهمـــا يعتقـــدان أن رفض 
إســـرائيل بيـــع أســـلحة لأوكرانيا يظل 
مناسبا، ولكنه ربما يتغير اعتمادا على 

تصرفات روسيا.

وأضافـــا أن هناك ســـبعة أســـباب 
أساســـية وراء توخيهما الحـــذر؛ أولها 
هو أن إيران زودت روســـيا بـألف و700 
طائرة مسيرة وتشيد فيما يبدو مصنعا 
في روســـيا لإنتاج ما يصل إلى أكثر من 
ســـتة آلاف طائرة مســـيرة أخرى وربما 

تزودها بصواريخ باليستية.
وفـــي المقابـــل وردت تقاريـــر تفيـــد 
بـــأن روســـيا وافقت على تزويـــد إيران 
35 ومروحيات  بمقاتـــلات ســـوخوي – 
ومـــن المحتمـــل أن تزودهـــا بنظام أس 
– 400 للدفـــاع الجـــوي وســـفن حربيـــة 

وغواصات وأقمار اصطناعية.
ووقعـــت الدولتـــان مؤخـــرا أيضـــا 
اتفاقيتـــين تهدفـــان إلى تعزيـــز الروابط 
الاقتصاديـــة الثنائيـــة والتحايـــل علـــى 
العقوبـــات الدولية، مـــن خلال ممر للنقل 
مـــن روســـيا إلـــى إيـــران وإلى الشـــرق 

الأقصـــى، وصياغة آليـــة بديلة عن نظام 
جمعية الاتصـــالات الماليـــة العالمية بين 
البنوك (سويفت). ويتعين على إسرائيل 
أن تتجنـــب اتخاذ إجـــراءات ربما تؤدي 
حتى إلى تحالف إســـتراتيجي إيراني – 

روسي أوثق.
ثانيا: روســـيا وإيران هما اللاعبان 
الرئيسيان في ســـوريا. وسعت روسيا 
في بعض الأوقات إلى التصدي لجهود 
إيـــران في توســـيع نفوذهـــا هناك، بما 
في ذلـــك تعزيـــز وجود عســـكري كبير 
واســـتخدام ســـوريا لنقل أســـلحة إلى 

حزب الله.
وأرغمـــت احتياجات وقـــت الحرب 
روســـيا على ســـحب بعض القوات من 
ســـوريا، ولكنها لـــم تســـحب منظومة 
400، وإذا تم اســـتخدامها ضـــد  أس – 
الطائرات الإســـرائيلية فإنه سوف يتم 
بشـــكل كبير تقييد قدرة إســـرائيل على 

التصدي للتعزيز العسكري الإيراني.
وامتنعت روسيا حتى الآن عن 
القيام بذلك، ولكن هذا الوضع قد 

يتغير 
في أي 
وقت. 

وإسرائيل 
اليوم في الخطوط 

الأمامية مع روسيا بشكل ليس 
أقل من دول حلف شمال الأطلسي 

(ناتـــو)، ويمكـــن أن تجد نفســـها في 
حـــرب -في أي وقت- مــــع إيران وحزب 

اللــــه وحماس وحركة الجهاد الإٍســــلامي 

المدعومــــين مــــن إيــــران. وليــــس بوســــع 
إسرائيل أن تسمح بحدوث هذا.

ثالثـــا: روســـيا طـــرف فـــي الاتفاق 
النووي المبرم مع إيران وفي المفاوضات 
الدوليـــة الجاريـــة. ولعبت روســـيا في 
بعض الأوقات دورا هاما في هذا الصدد 
ولكنها تدعم إيـــران في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ويمكـــن أن تكون عنصرا 
معرقلا. وربما تزود روسيا إيران حتى 
بمساعدة ملموســـة لبرنامجها النووي 
الـــذي تعتبـــره إســـرائيل خطـــرا على 
وجودهـــا. وليس بوســـع إســـرائيل أن 

تغضب روسيا كثيرا.

رابعا: إســـرائيل ليســـت قوة عالمية 
لديها مخزون من الأســـلحة الرئيســـية 
ولا يمكنهـــا نقـــل أنظمة حساســـة إلى 
أوكرانيـــا مـــن دون أن تعـــرّض أمنهـــا 

للخطر.
خامســـا: حوالـــي 15 فـــي المئة من 
ســـكان إســـرائيل لهم جذور في الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق ومازال 600 ألف 
يهـــودي يعيشـــون فـــي روســـيا، التي 
اتخـــذت بالفعل إجـــراءات تهـــدف إلى 
إظهـــار قدرتها على وقـــف الهجرة إلى 
الخارج. ويعد تجميع من يعيشـــون في 

المنفى سبب وجود إسرائيل.
سادســـا: إذا لـــم تغيـــر الولايـــات 
المتحدة سياســـة فك الارتبـــاط الجزئي 
مع الشرق الأوسط التي انتهجها أربعة 
رؤســـاء متتاليين ، فإن روســـيا ســـوف 

تظل لاعبا حاسما في المنطقة.
وبالإضافـــة إلـــى دعم إيـــران تزود 
روســـيا تركيا ومصر بأســـلحة متقدمة 
ومفاعـــلات للطاقـــة النوويـــة يمكن أن 
تتحـــول إلى برامـــج نووية عســـكرية، 
مـــع مماثلـــة  اتفاقيـــات  واقترحـــت 

السعوديين ودول أخرى،  
وتُعد لاعبا مهما في 
مجموعة 
أوبك+ وليبيا 
ودول أخرى.
بعا  ســـا
وأخيرا: 
مـــت  قد

واليابانفرنسا وألمانيا 

ودول رئيسية أخرى مساعدات محدودة 
فقـــط لأوكرانيـــا بشـــكل متأخـــر وعلى 
نحو اتســـم بالتـــردد. وحتـــى الولايات 
المتحـــدة فرضـــت قيـــودا صارمـــة على 
أنواع الأسلحة التي تقدمها، على سبيل 
المثـــال الطائـــرات والصواريخ وأنظمة 
الدفاع الجـــوي والدبابـــات. ولا يتعين 
على إســـرائيل أن تكون في طليعة هذه 

القضية.
وحدوث تغييرات في رفض إسرائيل 
تزويـــد أوكرانيا بأســـلحة ربمـــا يكون 
مبـــررا إذا قررت روســـيا -على ســـبيل 
المثـــال- الحد من حرية حركة إســـرائيل 
في المناورة الجوية في ســـوريا، وقدمت 
نظم أسلحة معينة لإيران، مثل منظومة 
معرقـــلا  موقفـــا  وتبنـــت   ،400  – أس 
بوضوح في المحادثات النووية أو قدمت 
مســـاعدات مباشـــرة للبرنامج النووي 

الإيراني.
أن  تفهـــم  روســـيا  جعـــل  ويجـــب 
إسرائيل لديها القدرة على إلحاق ضرر 
كبير بمصالحهـــا إذا تم الضغط عليها 

بشدة.
واختتم المحلـــلان تقريرهما بالقول 
إن ”مـــا يتعين على إســـرائيل عمله هو 
إنســـانية  بمســـاعدات  أوكرانيا  تزويد 
ضخمـــة . وســـوف تكـــون مســـاعدات 
موسعة من هذا القبيل ذات فائدة كبيرة 
بالنســـبة إلى أوكرانيا، ولكـــن من غير 
المحتمـــل أن تؤدي إلى رد فعل روســـي 
شديد، ويتعين على كل الأطراف أن تفهم 

أن هناك قواعد محددة للعبة“.
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لم يتحقق غير تقدم 

خجول لتحقيق 

التنمية المستدامة

أخيم شتاينر

رفض إسرائيل بيع أسلحة 

لأوكرانيا يظل مناسبا، 

لكنه ربما يتغير اعتمادا على 

تصرفات روسيا

يتعين على إسرائيل أن 

تتجنب اتخاذ إجراءات غير 

محسوبة ربما تؤدي حتى 

إلى تحالف إستراتيجي 

إيراني - روسي أوثق

خطى مثقلة

خيبات أمل في مؤتمر الدوحة للبلدان الأقل نموا
أمنيات الدول الأكثر فقرا في تجاوز أزماتها تصطدم بالانقسامات الجيوسياسية

في ظل الانقســــــامات الجيوسياســــــية للدول العشــــــرين الكبرى، لا يتوقع 
ــــــدات مالية هامة لمســــــاعدة دول العالم الأكثر فقرا  ــــــون تحصيل عائ محلل
على تجاوز أزماتها وهي مخاطرة يحذر خبراء دوليون من تداعياتها على 

السلم العالمي.

حرية الحركة في سوريا وراء رفض إسرائيل تسليح أوكرانيا

لخطوط 
ع روسيا بشكل ليس 
ل حلف شمال الأطلسي

يمكـــن أن تجد نفســـها في 
وي أي وقت- مــــع إيران وحزب
س وحركة الجهاد الإســــلامي

مما اتفاقيـــات  واقترحـــت 
السعوديين و
وتُعد لاع
ين

أو
و

فرنسا وألماني

تصرفات روسيا



 واشــنطن - يربط معظم الناس كلمة 
والاجتماعات  بالمصـــادر  اســـتخبارات 
لا  لكنهـــم  والجواســـيس،  الســـرية 
يدركون أنه في الحقيقة مازالت أجهزة 
الاســـتخبارات تعتمـــد علـــى معلومات 
المصادر البشرية والاتصالات التي يتم 

اعتراضها.
وفـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
أصبحت استخبارات المصادر المفتوحة 
أو العلنية أمرا لا غنى عنه لفهم الأعداء 
وغالبـــا مـــا تكـــون المصدر الأساســـي 
الأكيدة.  للمعلومـــات  أهميـــة  والأكثـــر 
فوفقا لمقال مفصل عن قوة استخبارات 
المصادر المفتوحة نشـــرته صحيفة وول 
ســـتريت جورنال يأتي 80 في المئة مما 
يحتاجـــه أي رئيـــس أميركـــي أو قادة 
عســـكريون أميركيون من اســـتخبارات 

المصادر المفتوحة.
إذن ما هـــي اســـتخبارات المصادر 
المفتوحة؟ ولماذا تعتبر مهمة للغاية في 

عام 2023؟
يقـــول الدكتور إيريـــك مانديل مدير 
الشـــبكة المعلوماتية والسياسية للشرق 
الأوســـط، وســـاريت زهافـــي الرئيســـة 
التنفيذيـــة لمركز ألما للأبحـــاث والتعليم 
عامـــا   15 عملـــت  التـــي  الإســـرائيلي، 
كضابطة في الاســـتخبارات العســـكرية 
الإســـرائيلية، فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”إن  الأميركيـــة  أنتريســـت  ناشـــونال 
استخبارات المصادر المفتوحة باختصار 
هـــي عملية الجمـــع والتحليـــل الدؤوب 
للمعلومات من مجموعة واسعة النطاق 
من الأوساط العسكرية والاستخباراتية 

والشرطية وأوساط الأعمال“.
وأســـفر التطور الهائل الذي عرفته 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي -ابتداء 
مـــن مقاطـــع الفيديـــو الفوريـــة مرورا 
بالمدونات وغرف الدردشة وليس انتهاء 
بتويتر وفيســـبوك- عن فرص لم يسبق 
لهـــا مثيـــل للتعـــرف على شـــخصيات 
ومجالات لا تحقق فيها الاســـتخبارات 
البشـــرية والاســـتخبارات التـــي يتـــم 
اعتراضهـــا نفس الفاعلية، أو أنها ذات 
كلفـــة باهظة بينما يتم الحد من تعرض 

مصادر الاستخبارات البشرية للخطر.
وعلاوة على ذلك تؤدي استخبارات 
المصـــادر المفتوحـــة إلى إدخـــال تغيير 
كبير على تحليل الاستخبارات السرية.

وعلى هذا الأساس، فإن استخبارات 
والاســـتخبارات  المفتوحـــة  الأجهـــزة 
البصريـــة  والاســـتخبارات  البشـــرية 
والاســـتخبارات التـــي تم اعتراضهـــا 
مجتمعـــة تتيح لأجهزة الأمـــن القومي 
والأجهـــزة الدبلوماســـية للدولة القيام 
التهديدات  لإحبـــاط  اســـتباقي  بعمـــل 
وإبـــلاغ الحلفاء والتفـــاوض من موقع 
الدوليـــة  المنظمـــات  ومواجهـــة  قـــوة 
والمنظمـــات غير الحكوميـــة بمعلومات 

دقيقة، خاصة ذات النوايا العدائية.
وأوضح مانديـــل وزهافي أن أهمية 
الاســـتخبارات المفتوحة ليســـت غائبة 
عن بال أعـــداء الولايات المتحدة أيضا. 
فبالنسبة إلى الصين على سبيل المثال، 
قال وليـــام هانـــاس الأســـتاذ بجامعة 
جـــورج تـــاون إن لدى بكـــين ”نحو 100 
ألـــف محلـــل يتابعون التطـــور العلمي 
مـــن خـــلال المصادر  والفنـــي عالميـــا“ 
المفتوحة. وحتى في المجتمعات المغلقة 
أتاح النمو الهائل الذي تشهده وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لقـــوى المعارضة 
الأدوات اللازمـــة لمشـــاركة المعلومـــات 
مع العالـــم الخارجـــي. وعمومـــا، فإن 
المعارضة الإيرانية كانت أول من كشف 

عن البرنامج النووي الإيراني المتقدم.
ولكن ربمـــا يكون المجال الخاص هو 
الأكثـــر شـــعورا بتأثيرات اســـتخبارات 
المصادر المفتوحة، فشركات الاستخبارات 
الخاصة قد تفوق أجهزة الاســـتخبارات 
الحكوميـــة في جمـــع المعلومات الأكيدة؛ 
إذ هنـــاك وحـــدة اســـتخبارات 
تابعـــة لشـــركة 

داو كيميـــكال الأميركية، التي تســـتخدم 
فقط المصـــادر المفتوحـــة، توقعت الغزو 
الروســـي لأوكرانيا فـــي 23 فبراير العام 

الماضي.
ووفقا لمـــا ذكـــره كبار المســـؤولين 
الســـابقين الذين قضوا عشرات السنين 
في العمل ضمن المجالات الســـرية لتلك 
الأجهزة، تمثل الزيادة في استخبارات 
المصادر المفتوحة، التي تشمل كل شيء 
من صور الأقمار الاصطناعية التجارية 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي وقواعد 
البيانات التي يمكن شـــراؤها، تحديات 
كبيـــرة لـــوكالات المخابـــرات المركزيـــة 

وأجهزة التجسس الأخرى.
ومـــع ذلـــك لا تخلـــو اســـتخبارات 
المصادر المفتوحة من سلبيات، لا بد من 

مراعاتها.
ومـــن بين هـــذه الســـلبيات أنه في 
ضوء الكم الهائل للغاية من استخبارات 
المصادر المفتوحـــة يتعين على المحللين 
المتخصصين بشكل ما الفصل بين الغث 

والسمين.
ومصـــادر الاســـتخبارات المفتوحة لا 
نهايـــة لها وتشـــمل تحليـــل التصريحات 
الصحفية، والمواقع الإلكترونية، والصحف 
الحكومية، والصور التجارية الخاصة من 
الفنية،  والتقاريـــر  الاصطناعية،  الأقمـــار 
والحكومات،  الشـــركات  بيانـــات  وقواعد 

والملاحظات المباشرة، وغير ذلك.

أن  وزهافـــي  مانديـــل  ويضيـــف 
المعلومات الزائدة عن الحد تمثل مشكلة 
محتملـــة يتعـــين التعامل معهـــا. وفي 
الماضي كان الناس يميلون إلى الاعتقاد 
بأن المصادر الســـرية توفـــر المعلومات 
الأكثر أهمية. واليوم أصبح من الواضح 
بشـــكل متزايد أن محللي اســـتخبارات 
المصادر المفتوحة المتخصصين المبدعين 
يمكنهم رســـم صورة ممتـــازة للحقيقة، 
ولكـــن ذلـــك مشـــروط بقـــدرة المحللين 
على تكثيف كميـــة هائلة من المعلومات 
ملمـــوس  اســـتخباراتي  منتـــج  فـــي 

ومتاح.
ثـــم هنـــاك المشـــكلة التـــي يمثلهـــا 
التضليـــل؛ فعلـــى مدى ســـنوات طويلة 
تعين على أوســـاط الاســـتخبارات، التي 
تعتمد على مجموعـــة كاملة من مصادر 
ذلـــك.  مـــن  تحـــذر  أن  الاســـتخبارات، 
وهناك اعتقاد بأن استخبارات المصادر 
المفتوحـــة يمكـــن أن تكون أكثـــر تحديا 
بالنســـبة إلـــى محللي الاســـتخبارات، 
حيث قد يكون هنـــاك خطر أكبر من هذا 

التضليل.
وفي الوقت نفسه من الواضح اليوم 
أن كل شـــكل من أشـــكال الاستخبارات، 
ســـواء كان مصدرا مفتوحا أو ســـريا، 
بالتضليـــل. وأصبح  صـــار ”مصابـــا“ 
الحكـــم الملائـــم والتقييـــم الدقيق أكثر 

أهمية.
كما أن المعلومات الســـرية التي يتم 
تســـريبها إلى المصـــادر المفتوحة تمثل 
سلاحا ذا حدين: فبينما يمكن أن تكون 
المعلومات مساعدة لصانعي السياسات 
الذين لم توفر لهم أجهزتهم الأمنية هذه 
المعلومات المسربة، تكمن المشكلة في أن 

العدو صار يعرف ذلك أيضا.
ويقــــول مانديــــل وزهافــــي فــــي ختام 
تقريرهمــــا إنــــه ”لا أحد يعرف مســــتقبل 
أهميــــة  تقديــــر  ولكــــن  الاســــتخبارات، 
استخبارات المصادر المفتوحة، إلى جانب 
والاســــتخبارات  البشرية  الاســــتخبارات 
التــــي يتــــم اعتراضهــــا، ســــوف يوفر لنا 
فرصة لإطلاع قادتنا على أفضل المعلومات 
ومجتمعاتنا  مصالحنا  لحماية 
الذين  أولئك  من 
يرغبــــون فــــي 
إلحاق الضرر 

بنا“.
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في المجتمعات المغلقة 

أتاحت وسائل التواصل 

الاجتماعي للمعارضة 

مشاركة المعلومات مع 

العالم الخارجي

في العمق

 يعزز تمركز عناصــــر تابعة لتنظيمات 
إرهابيــــة داخل الأراضــــي الليبية القريبة 
من مصــــر عبورها الحــــدود الصحراوية 
الشاســــعة بــــين الدولتــــين، حيــــث زادت 
المعلومــــات الــــواردة حول نشــــاط تهريب 
الأســــلحة وتنامــــي العمليــــات الإرهابية 
في دول أفريقية مجاورة، ومع اســــتمرار 
الصراع السياسي والعســــكري في ليبيا 
تبدو البيئة خصبة لتجميع قوى متطرفة 
تريد التمدد من جديد بعد انكماشها خلال 

السنوات الماضية.
وأعلنــــت أجهزة الأمــــن الليبية ضبط 
عدد مــــن الأســــلحة النوعية فــــي المنطقة 
الجنوبيــــة قبــــل تهريبها إلــــى مصر عبر 
واحــــة الجغبــــوب التابعة لإقليــــم طبرق، 
وذلــــك فــــي الجبهــــة الجنوبية الشــــرقية 

القريبة من الحدود الغربية لمصر.
وبثت الأجهزة الأمنية الليبية مقاطع 
مصورة أظهرت كميات كبيرة من الأسلحة 
والمضبوطــــات، وصفها مديــــر أمن طبرق 
العميد ســــامي إدريــــس بأنها ”أســــلحة 
نوعية وخطيرة“، وتحوي معدات لم تعتد 
التنظيمــــات الإرهابية اســــتخدامها، وتم 
رصــــد تحركات غير مألوفــــة بالمنطقة قبل 
ضبط أسلحة مخبأة في الصحراء تمهيدا 

لتهريبها.
وتزامنـــت عمليـــة التهريب الأخيرة 
مع إصـــدار التقرير الحـــادي والثلاثين 
لفريق الدعم والتحليل المعني بتنظيمي 
القاعـــدة وداعش ويتبـــع مجلس الأمن 
الدولـــي، في منتصف الشـــهر الجاري، 
وســـلط الضـــوء علـــى  مســـاعي فـــرع 
القاعـــدة بليبيا للبقـــاء داخل البلاد عن 
طريق إنشـــاء علاقات نسب ومصاهرة 
مـــع قبائل ليبيـــة ويركز وجـــوده على 
الجنوب، خاصة بلدتـــي أوباري وغات 
اللتين يجمع فيهما فرع القاعدة الليبي 

مقاتليه لدعم تمدده.
أن  وكشــــفت مصادر أمنية لـ“العرب“ 
انتشــــار القاعدة يتركز في عمق الجنوب 
الليبي بعيداً عــــن الحدود مع مصر حتى 
الآن، لكن ذلــــك لا يمحو الخطر حال تمكن 
من استجماع قواه واتجه صوب الحدود.
وتســــتهدف عمليات تجميع الأسلحة 
في هذه المناطق نقلها إلى مناطق أخرى 
وصــــولاً إلــــى الحــــدود المصريــــة عبر 
واحــــة الجغبوب الليبيــــة لنقلها إلى 
واحة ســــيوة المصرية ثــــم التمدد في 

العمــــق المصري، أو توجيهها إلى الحدود 
الجنوبية الليبية وصولاً إلى دول تشــــاد 

والنيجر ونيجيريا.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن المراقبــــة 
الجوية للحدود لا تنتظر تدخلات عناصر 
حرس الحدود من خلال الاشتباكات البرية 
وتتدخل بشــــكل اســــتباقي لوقف عمليات 
التهريــــب، وأن طرق التهريــــب التقليدية 
عبر مناطق ســــيدي برانــــي (أقصى غرب 
محافظة مرســــى مطــــروح علــــى الحدود 
مــــع ليبيا) لم تعد تشــــكل خطراً، وتحاول 
العناصــــر المتواجــــدة في الشــــرق الليبي 
استحداث نقاط جديدة للتغلغل عبر واحة 

الجغبوب.

الليبية أكثر  وتمتد الحدود المصرية – 
من ألــــف كيلومتر، ومنذ عــــام 2013 أعلن 
الجيش المصري عن كشــــف عمليات عدة، 
وتمكــــن من تأمــــين الحدود، وأســــفر ذلك 
عن إحباط تهريب أســــلحة وبضائع بفعل 
زيادة التنســــيق الأمني المصري مع قوات 
الجيش الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر، واســــتحداث أسلحة مراقبة 
للحدود أســــهمت بقدر كبير في الحد من 

عمليات التهريب.
وقال الباحث في شــــؤون التنظيمات 
الإرهابيــــة أحمد كامل بحيــــري إن الخط 
شــــهد  وليبيــــا  مصــــر  بــــين  الحــــدودي 
حالــــة من الاســــتقرار مــــع زيــــادة قدرات 
الأجهــــزة الأمنيــــة المصرية، والمســــاهمة 
فــــي تأمين العمــــق الليبي عبر التنســــيق 
الاستخباراتي مع قوات الجيش الوطني 
الليبــــي، وهو ما ظهرت آثاره في عمليات 
القضاء على تنظيمــــات القاعدة وأنصار 
المجاهدين  شــــورى  ومجلــــس  الشــــريعة 
وتنظيــــم داعش في درنة الليبية (شــــمال 

شرق ليبيا).
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الجنــــوب الليبــــي يظــــل منطقــــة رخــــوة 
الإرهابيــــة،  التنظيمــــات  فيهــــا  تنتشــــر 
تحديدا عناصر القاعدة ونصرة الإســــلام 
والمســــلمين وجماعــــات الجريمة المنظمة، 
وهــــؤلاء لديهــــم صــــلات مــــع تنظيمــــات 
منتشرة في الساحل الأفريقي ومجموعات 
داعشــــية في الكفرة (جنوب شــــرق ليبيا) 

والفقهاء (وسط ليبيا).
وأشار إلى أن الداخل المصري سيظل 
معرضا لأي اختــــراق إرهابي مهما كانت 
القــــدرات التأمينيــــة عالية طالما اســــتمر 
وجــــود هــــذه المجموعات فــــي ليبيا، وما 
يدعم ذلــــك أن عناصــــر تابعــــة لتنظيمي 
القاعدة وداعش كانت الأكثر نشــــاطاً في 

أفريقيا خلال العام الماضي.
ومــــن المتوقــــع أن يأخذ النشــــاط في 
التصاعــــد هــــذا العام، وما يقلــــل من هذا 
الخطــــر أن الشــــرق الليبــــي القريــــب من 
الحــــدود المصريــــة الغربيــــة بــــات أكثــــر 
اســــتقراراً مؤخرا مقارنة بما كانت عليه 

الأوضاع في العام 2021.
وهنــــاك مخاوف مــــن إعادة انتشــــار 
التنظيمــــات الإرهابية في الغرب مع تركز 
المشــــروعات التنموية التي تنفذها مصر 
في ســــيناء شــــرقا، وتحظى باهتمام في 
الوقــــت الحالــــي، كأحد أســــلحة مكافحة 
الإرهاب، في حــــين أن الصحاري الغربية 
الشاســــعة سوف يكون من الصعب اتخاذ 

نفس الخطط التنموية بشأنها.
وألمح مســــؤولون كبــــار في مصر إلى 
قرب الإعلان رســــميا عن خلــــو الدولة من 
الإرهاب، وأن ســــيناء أصبحت بعيدة عنه 
بعد أن قضت أجهزة الأمن عليه، وســــيتم 
تنظيم احتفالية في مدينتي رفح والشيخ 
زويد شــــمال شــــرق ســــيناء، بمناســــبة 

القضاء على الإرهاب.

وســـلط تقرير فريق الدعـــم التحليلي 
بمجلـــس الأمن الدولي الضوء على تراجع 
النشـــاط الإرهابي وفقدان داعش – سيناء 
قدرتـــه على الفعل، وأرجـــع ذلك إلى تنفيذ 
مصر برامج اســـتثمار وتنمية واهتمامها 
بإنشـــاء بنية تحتية، مـــا أدى إلى حرمان 

داعش من بيئة مواتية.
ويشـــكل النجاح الذي حققته الأجهزة 
الأمنيـــة، بقطع ســـبل الربط بـــين عناصر 
داعش في الشـــرق والمجموعات المســـلحة 
التي انتشـــرت غربًا على الحدود الليبية، 
سببًا مباشرا لإنهاء خطر الإرهاب. لكن في 
الوقت ذاته فإن إستراتيجيات التنظيمات 
الإرهابية، التي تعتاد الكمون كلما واجهت 
ضربات متلاحقة وتراجع التمويل، تفرض 
عليهـــا التفكيـــر في العـــودة والتمدد مرة 

أخرى عندما تسنح الفرصة.

ولفت خبير مكافحـــة الإرهاب الدولي 
اللواء رضـــا يعقوب إلـــى أن الإرهاب في 
مصر يتســـم بأنه ”حـــدودي صحراوي“، 
وهـــو مـــا يجعلـــه يجيـــد التحـــرك فـــي 
المســـاحات الشاسعة التي تتسم بصعوبة 
المواجهـــة، ما يتطلب المزيد من التنســـيق 
الاســـتخباراتي بين مصر وليبيا وغيرهما 
من الدول التي لديها خرائط تحركات هذه 

العناصر.
على  وشـــدد في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”أن ضعـــف التعـــاون والتنســـيق الأمني 
قد يســـمح لهـــذه الجماعات بإعـــادة بناء 
قدراتها العســـكرية، وأن وجود حكومتين 
متنازعتين فـــي طرابلس وبنغـــازي يفتح 
البـــاب لعودتها كبؤرة انطـــلاق لعناصر 

إرهابية نحو مصر“.
وأوضـــح أن عمليـــات تحديـــث 
أسلحة التأمين المصرية تقلل الخطر 
الوارد من ليبيا في الوقت الراهن، 
لكن ما يشكل عامل قلق حقيقي هو 
استمرار تمويل هذه العناصر من 
مصـــادر مختلفة، وإذا كان ذلك قد 
أصبح بســـيطا مقارنـــة بما كان 
يحدث في الســـابق، فإن عمليات 
التهريـــب قـــد تأتي في ســـياق 
حصولها علـــى دعم يمكّنها من 
البقاء، مع تلقيها إشـــارات من 
بعض الدول بأنها مازالت تعول 

الســـانحة  الفرصة  وتنتظر  عليها 
لإعادة إمدادها بالمال والسلاح.

هل تتحول الصحراء الشاسعة مع ليبيا 

بؤرة للإرهاب في مصر
تواجد عناصر للقاعدة في الجغبوب يهدد استقرار الحدود المشتركة

مساحات شاسعة لا يمكن تأمينها كاملة

تكشف تحركات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية بين مصر وليبيا 
أن الصحراء الشاســــــعة بؤرة للإرهاب تهــــــدد بإمكانية تمدده مجددا في 
الداخل المصري، مدفوعا بغياب التنســــــيق والتعاون الأمني بين البلدين، 
ــــــح للجماعات فرصا لإعادة  ــــــة كافة المناطق، ما يمن وعجزهمــــــا عن مراقب

التموقع وتعزيز قدراتها العسكرية واتصالاتها مع الدول الداعمة لها.
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تسببت واقعة تم نشرها على 
تويتر أخيرا حول غلق أحد 

المصانع جراء البيروقراطية ونقل 
نشاطه إلى السعودية في تفجير طاقة 

غضب ضد الحكومة المصرية التي 
تعاملت مع الأمر بجدية وتيقنت أن 
الحادثة مختلقة ولا أساس لها من 

الصحة، وتبين أن الحساب الذي 
بثها لأول مرة تم غلقه بعد وقت 

قليل وعندما تأكد أن ما كتبه انتشر 
سريعا وانتقل إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي الأخرى.
تكفي هذه الواقعة لتأكيد أن 

الشائعات التي يشكو منها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي أصبحت 
صداعا مزمنا في رأس الدولة، ويمكن 
أن تشوّه صورة النظام الحاكم وتهدم 

أيّ إنجازات تحققها الحكومة على 
الأرض، فالشائعة السابقة جاءت في 

توقيت تسعى فيه القاهرة لتطوير 
الرؤية الاقتصادية وتهيئة الأجواء 

لجذب الاستثمارات الخارجية، 
ونشرها يؤثر سلبا على ذلك، ما يشي 

بأنها متعمّدة وهدفها التشويش.
تبرز الشائعات عندما تتناقص 

المعلومات، ويزدهر انتشارها مع غياب 
الثقة في الحكومة والشك في وسائل 

الإعلام الناطقة باسمها أو القريبة 
منها، كما تنتعش نظرية المؤامرة 

في كل بيئة تتراجع فيها الصحافة 
عن القيام بمهامها الاستقصائية 

والتفسيرية.
علاوة على أن الإعلام الذي يعتمد 

على المعلومات المجردة فقط لا يكفي 
للقيام بدوره على أكمل وجه، فالمجتمع 

المصري بدرجات متفاوتة في وعيه 
يحتاج من يكتب ويشرح ويفسّر، بلا 

انحياز سافر للحكومة وسياساتها أو 
تهويل يروق للمعارضين.

ظهرت تجليات الشائعات بكثافة 
وقت أن تراجع دور الصحافة والإعلام 

الرشيد عموما واعتمد على الدعاية 
وترك المعالجة المهنية، وسمح لمواقع 
التواصل الاجتماعي بسحب البساط 
منه والتجاوب مع ما تبثه المنصات 

المختلفة بلا تدقيق أو تعميق وتعامل 
الحكومة معها باهتمام لافت، حيث 

أنشأت وحدات خاصة لمتابعة مواقع 
التواصل.

زاد الأمر عن حده وأضحى مزعجا 
للدولة، لأن المعلومات تداخلت مع 

الشائعات، وتاه الناس في التفرقة 
بينهما، وارتدت آثار التيه إلى صدر 

الحكومة التي لجأت إلى النفي المباشر 
تارة والتجاهل والصمت تارة أخرى، 

وفي الحالتين لم تتمكّن من التحكم في 
ارتفاع منسوب التشكيك في تصرفات 
قامت بها وهي على يقين من جدواها 

للمواطنين.
قوّضت الحكومة دور الإعلام 

الحقيقي الفترة الماضية، ولجأت إلى 
أساليب تقليدية في الدعاية تجاوزها 

الزمن، وتصر على إعادة إنتاج 
ممارسات لم يكن فيها الإعلام يواجه 

العقبات الراهنة، ولم تكن المنصات 
احتلت حيزا بارزا في المتابعة 

والتأثير والانتشار.
تثبت التطورات يوما بعد يوم 

أن الصحافة قادرة على التأثير 
والانتشار، وأن الإعلام الجاد يمكن أن 

يلعب دورا مهما في دحر الشائعات 
ووأد الأكاذيب التي تحفل بها مواقع 

التواصل. فقط، تسمح الدولة المصرية 
بهامش واسع من الحرية في التفكير 

والنشر وتوفر المعلومات اللازمة 
للقيام بعمل إعلامي، وستكون أول 

المستفيدين، فخسائرها الناجمة عن 
الشائعات وملحقاتها يمكن أن تلحق 

أذى كبيرا بما يتحقق من إنجازات.
ضمّت مصر مجموعة كبيرة من 

الكتّاب والمفكرين والمبدعين في عصور 
سابقة، قدموا إسهامات نوعية في 

مجالات متعددة، وتملك ذخيرة قوية 
الآن، تحتاج من يفتح أمامها الطريق 

للانطلاق، وهذه الذخيرة الوحيدة 
القادرة على الكتابة النافعة والتفسير 
المنطقي والتحليل الرشيد الذي يمكن 

أن تستغله الحكومة في تصويب 
بعض الأخطاء، ويكفي لإقناع الرأي 

العام بأهمية الكثير من خطواتها.
تفشل دوما الكتابة التي تأتي 

من أعلى إلى أسفل، وتظل تخاطب 
نفسها إذا ظن أصحابها على يقين 

بأنهم يقدمون خدمة للحكومة والناس 
معا، فعلى مدار عشر سنوات تبدو 

الحصيلة التي أنتجتها هذه الطريقة 
متدنية، أو على الأقل لم تحقق أهداف 

الدولة، بدليل أن الرئيس السيسي 
يعلن غضبه من الإعلام الذي تسيطر 

عليه جهات رسمية معروفة.
يمكن تفسير غضب الرئيس 

المصري الدائم من الإعلام بأنه لم يجد 
المردود الذي ينتظره من وسائل تمتدح 

حكمه وتصرفاته ورؤاه ليلا ونهارا، 
ووجد شائعات تحيط به من كل جانب، 

حتى المشروعات القومية والإنجازات 
التي تتحقق في مجال البنية التحتية 
لم تسلم من التطاول عليها، ما يشير 
إلى وجود أزمة هيكلية في الطريقة 

التي يعمل بها الإعلام، وليس ذكاء في 
وسائل الإعلام المعارضة التي حققت 

رواجا مؤخرا.
أدى فقدان الكثير من الإعلاميين 
القريبين من النظام لمصداقيتهم إلى 

الانصراف عن الإصغاء لهم والذهاب 
إلى منافسيهم، وهم أشد بؤسا ونفاقا 
وأقل موضوعية وأكثر كذبا وخداعا، 

لكن الجمهور يبحث عن الصورة 
الأخرى الغائبة في الإعلام الرسمي.
تبدو هذه واحدة من المشكلات 
التي يجب أن تنتبه لها الحكومة 

المصرية، إذا أرادت إعادة تقييم تجربة 
السنوات الماضية وقياس مستوى 

المكاسب والخسائر، فالرأي الأحادي 
لا يقدم إعلاما مفيدا ومقنعا، والنظرة 
التي يغيب عنها صوت المعارضة لن 

تجدي سياسيا، والرؤية التي تقدم بلا 
تفسير أو توضيح لن تحقق أهدافها.

هناك ضرورة لإتاحة الفرصة 
كاملة لمن يكتبون ويفسرون عن 

قناعة شخصية وليس تنفيذا لأوامر 
تأتيهم من جهات عليا، ولن تعدم 

الحكومة المصرية العثور على كفاءات 
تستطيع القيام بهذه المهمة بحنكة، لأن 
الشائعات التي يشكو منها الرئيس لن 
تتوقف أو يتم تحجيمها في ظل غياب 

إتاحة الفرصة للتفكير بحرية.
تنتعش الكتابة في أجواء الحرية 

الكبيرة، ويصبح التفكير مؤثرا عندما 
يتحول إلى فريضة في وسائل الإعلام، 

وتقل الشائعات مع توافر المعلومات 
وما يصاحبها من توظيف حقيقي 

يصب في مصلحة الجمهور، والتي 
هي في النهاية مصلحة الدولة.

تستفيد الشائعات المضادة من 
شح المعلومات وندرة الكتابة الجادة 

وغياب التفسير وزيادة القيود 
المفروضة على التفكير، فضلا عن 
اتساع نطاق قائمة الممنوعات في 

الإعلام، فهناك دول يصعب الاقتراب 
منها أو التطرق لها، سلبا أو إيجابا، 

وهناك قضايا مسكوت عنها قسرا 
وطوعا، وهناك شخصيات غير 

مستحب التعرض لها.
كيف يؤدي الإعلام دوره في خدمة 

الدولة وهو محاط بجملة كبيرة من 
القيود والمحرمات، وكيف تستفيد 

الدولة منه وهامش الحرية غير 
قابل للزيادة، وكيف تواجه القاهرة 

التحديات الحرجة في الداخل والخارج 
وهي تضع خطوطا حمراء أمام كتّابها؟

إذا رفعت أجهزة الدولة جانبا 
معتبرا من القيود المفروضة وفتحت 

الباب أمام الكتابة التفسيرية 
والتحليلية يمكنها تقويض ما تبثه 

مواقع التواصل من معلومات سلبية، 
وإذا تذكرت الأهمية التي تنطوي 

عليها الصحافة العميقة وعملت على 
استغلالها ولم تنبهر بالإعلام، في هذه 
اللحظة يمكنها أن تكسب الحرب على 

الشائعات بالضربة القاضية.

حاجة مصر لمن يكتب ويفسر بموضوعية

الإعلام كيف له أن يؤدي دوره 

وهو محاط بجملة كبيرة من 

القيود والمحرمات، وكيف 

تستفيد الدولة منه وهامش 

الحرية غير قابل للزيادة، وكيف 

تواجه التحديات الحرجة وهي 

ابها؟
ّ
تضع خطوطا حمراء أمام كت

آراء

يعبّر التصرّف الإسرائيلي تجاه 
الضفة الغربية منذ سنوات طويلة 

عن سياسة تقوم على فكرة أنّ الضفّة 
أرض متنازع عليها وليست أرضا 

محتلة في العام 1967 يجب أن تعود 
إلى أهلها، تماما كما عادت سيناء إلى 

مصر.
بالنسبة إلى إسرائيل، لا ينطبق 
القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني 
– نوفمبر 1967 على الضفّة الغربيّة. 

تتسلّح إسرائيل بأنّ الضفة الغربية 
والقدس الشرقيّة كانتا تحت السيادة 

الأردنيّة قبل حرب حزيران – يونيو 
1967 وأنّه إذا كان من مفاوضات في 

شأن مستقبلهما، فإنّ هذه المفاوضات 
تكون مع الأردن. لا أساس لمثل هذا 

الادعاء نظرا إلى أنّ إسرائيل نفسها 
رفضت دائما أيّ تفاوض مع الأردن، 

إن في ما يتعلّق بالقدس أو في ما 
يتعلّق بالضفّة الغربيّة. رفضت مثلا، 

مطلع سبعينات القرن الماضي، أيّ 
طرح يستهدف التوصل إلى فك ارتباط 

في الضفة الغربيّة بدءا بأريحا، على 
غرار ما حصل في سيناء مرّتين أو في 

الجولان لمرّة واحدة.
الواقع، أن إسرائيل رفضت دائما 

فكرة التفاوض مع الأردن في أيّ 
مرحلة من المراحل بعد احتلالها الضفّة 
الغربيّة. كان الأردن مستعدا للتفاوض 

في شأن حلّ مرحلي يؤدي إلى إنهاء 
احتلال الضفة الغربيّة والقدس 

الشرقيّة إلى أن جاء قرار القمة العربيّة 
في الرباط التي انعقدت في العام 1974. 

قضى القرار بإعلان ”منظمة التحرير 
الفلسطينيّة الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني“. بعد هذا القرار، 

لن يعد الأردن في وضع يسمح له 
بالتفاوض في شأن مستقبل الضفّة. 
لكن المقدسات المسيحيّة والإسلامية 

في القدس بقيت في عهدة الهاشميين 
بموافقة إسرائيليّة، نتيجة إصرار 

أردني في سياق التفاوض في شأن 
اتفاق السلام الأردني – الإسرائيلي 
الذي وقع في تشرين الأوّل – أكتوبر 

.1994
لم يكن قرار اعتبار منظمة التحرير 

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني قرارا صائبا مئة 

في المئة. اتخذ القرار بضغط فلسطيني 
في ظلّ رغبات عربيّة بالانتقام من 
الأردن. كان يعبّر عن هذه الرغبات 

زعماء ضيّقو الأفق من طينة الرئيس 
الجزائري هواري بومدين الذي كان 
يكنّ عداء لا مبرّر له للملك الحسين 

بسبب أحداث أيلول – سبتمبر 
1970 في الأردن. لم يدرك بومدين أن 

تلك الأحداث، التي انتهت بخروج 
المقاتلين الفلسطينيين من الأردن إلى 
لبنان، أنقذت العرش الأردني وأنقذت 
الفلسطينيين في الوقت ذاته. أنقذت 

قادة الفصائل الفلسطينية من أنفسهم 
كونها وضعت حدّا لفكرة الوطن البديل 

للفلسطينيين الذي كانت تتطلع إليه 
اسرائيل. حافظ الأردن على المشروع 
الوطني الفلسطيني بدل أن يتحول 
إلى أرض محروقة وساحة لفصائل 

فلسطينية كانت تقول إن طريق القدس 
يمرّ بعمان ثمّ راحت تقول إنّه يمرّ 

ببيروت!
قبل وصول وضع الضفّة إلى ما 
وصل إليه حاليا، استفادت إسرائيل 
إلى أبعد حدود من خسارة الجانب 
العربي الحجة القانونيّة التي كان 

يستطيع الاستناد عليها من 
أجل استرجاع السيادة 

الأردنيّة، أي العربيّة، على 
القدس الشرقيّة والضفّة 

الغربيّة.
هذا الماضي مضى. 

لا بدّ من 
التعاطي 
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الحاضر 
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حكومة 

إسرائيلية 
عنصريّة 

على رأسها 
بنيامين 

نتنياهو. لم يعد 
وزير المال في هذه 

الحكومة بتسلئيل سموتريتش يتردّد 
في الدعوة إلى ”محو“ بلدة حوّارة 

الفلسطينية القريبة من نابلس. قضت 
إسرائيل عمليا على حل الدولتين، كما 
قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان 

في حديث مع الزميلة جيزيل خوري 
في ”سكاي نيوز“. كان دحلان على حقّ 

عندما طرح في سياق الحديث خيار 
الدولة الواحدة الذي ترفضه إسرائيل 

التي لا تعرف بالفعل ما الذي تريده 
باستثناء تكريس الاحتلال إلى ما لا 
نهاية. مثل هذا الخيار الإسرائيلي 
مستحيل لسبب في غاية البساطة. 
يعود هذا السبب إلى أنّ ليس في 
الإمكان تجاهل وجود بين سبعة 

وثمانية ملايين فلسطيني بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن.

على الرغم من كلّ الأخطاء التي 
ارتكبتها القيادات الفلسطينية، 
أكان ذلك في الأردن أو لبنان أو 

داخل فلسطين. وعلى الرغم من حال 
الفراغ التي تعاني منها، حاليا، 

الضفة الغربيّة حيث لا وظيفة 
للسلطة الوطنيّة، التي تتهرّب من 
أيّ انتخابات، سوى وظيفة تنفيذ 

المطلوب منها إسرائيليا… وفيما لا 
وظيفة لـ“حماس“ سوى تشويه صورة 

الفلسطيني في العالم، تبقى حقيقة 
واحدة.

تتمثل هذه الحقيقة في العجز 
الإسرائيلي عن التكيف مع ما يدور 

على أرض فلسطين. لا وجود لأيّ رؤية 
إسرائيلية لكيفية العيش مع الشعب 

الفلسطيني، بل لا وجود لحكومة قادرة 
على مواجهة التحديات الإقليمية… 
بما في ذلك التحدي الإيراني الذي 

ترمز إليه الصواريخ والمسيّرات. كلّ 
ما في الأمر أنّ بنيامين نتنياهو يريد 

إنقاذ مستقبله السياسي بأيّ ثمن 
كان. سيقضي على السلطة القضائية 

في إسرائيل وسيقضي على أيّ فرصة 
تسمح بتحولات على الصعيد الإقليمي 
تسمح بوجود سلام واستقرار وتعاون 

بين دول المنطقة.
تغيّر الشرق الأوسط بعدما صار 

العراق ابتداء من العام 2003 همّا عربيا 
أكبر من همّ فلسطين، إثر تسليم إدارة 

بوش الابن هذا البلد المهمّ إلى إيران. لم 
تعد القضيّة الفلسطينيّة في الواجهة. 
هناك عرب يتاجرون بفلسطين لتغطية 
عمالتهم لإيران، خصوصا أولئك الذين 
ينادون بشعار ”البوصلة فلسطين“. لا 

يحتاج الجيل الجديد من الفلسطينيين 
إلى هؤلاء المتاجرين بقضيتهم. حصل 
تغيير لدى الجيل الشاب الفلسطيني، 
وهو جيل لن يقبل باستمرار الاحتلال 

إلى ما لا نهاية.
 لا بدّ من الاعتراف بوجود هوة 
بين السلطة الوطنية و“حماس“ من 
جهة والجيل الشاب الفلسطيني من 

جهة أخرى. لكنّ لا مفرّ من الاعتراف، 
في الوقت ذاته، بأنّ إسرائيل لم تعد 

إسرائيل عندما يكون رئيس الحكومة 
فيها في حاجة إلى تفادي العدالة بدل 

المثول أمامها!
إسرائيل لم تعد إسرائيل بعدما 

تبينّ أن اعتبار الضفّة الغربيّة أرضا 
متنازعا عليها مجرّد شعار استخدم 
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لا يحتاج إلى هؤلاء المتاجرين 

بقضيته. حصل تغيير لدى 

الجيل الشاب الفلسطيني وهو 

جيل لن يقبل باستمرار الاحتلال 

إلى ما لا نهاية
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لا يمكن الاستهانة باتفاقية 
الشراكة الاقتصادية الشاملة التي 

وقعتها الإمارات وتركيا قبل يومين. 
صحيح أن الاتفاقية محطة كبرى في 
تاريخ العلاقة بين البلدين، لكنها في 

وجهها الحقيقي قلب لصفحة من 
المواجهة السياسية استمرت لأكثر من 

عقد من الزمان. لا أحد يكشف سرا حين 
يتحدث عن المدى الذي بلغته العداوة 

بين البلدين. على الرغم من الصمت 
السياسي والدبلوماسي الإماراتي، في 

مواجهة المجاهرة التركية السياسية 
والإعلامية والحزبية من خلال حركة 

الإخوان المسلمين ذراع أنقرة في 
المنطقة، فإن الصراع كان معلما أساسيا 

محسوسا في المنطقة منذ انطلاقة 
الربيع العربي ودخول تركيا على خط 

التغيير في المنطقة.
تبادل زعيما البلدين تصريحات 

الترحيب بالاتفاقية. رئيس دولة 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أشاد بالاتفاقية بطريقته الهادئة 
باعتبارها مكسبا للشعبين. الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لم يكن 
ليشذ عن طريقته المندفعة دائما في 

التعبير حيث الإشادة مرفقة بوصف 
الشيخ محمد بن زايد بالصديق. موقف 
أردوغان يعكس تغيرا شاملا في مزاجه 
ونظرته إلى الأمور. الرئيس التركي هو 

من بادر بالعداء، وها هو يريد الصداقة. 
لا شك أن الإماراتيين والأتراك يريدون 

لهذه الصداقة أن تترسخ وتدوم. لم 
يتعامل الإماراتيون مع تركيا ورئيسها 
على أساس انتصار وجهة نظرهم التي 
حافظوا عليها منذ نشوب الأزمات عام 

2011، وإنما تعاملوا معهما باحترام.
سيكون من السهل القول إن 

الإمارات تغيرت وصارت تعتمد سياسة 
”تصفير المشاكل“. يمكن الرد على هذا 

بسهولة من خلال سؤال بسيط: من 
تغير؟ محمد بن زايد أم أردوغان؟ لا شك 

أن الجواب أكثر من واضح. لم يسأل 
الإماراتيون لماذا تغير أردوغان. يعرفون 

الأسباب، ولم يتصرفوا على أساسها. 
المهم أنه تغير وأن من المهم استثمار 

التغيير في الذهاب بالعلاقة بين البلدين 
إلى أفق مختلف. مع التغيير في 

العقلية التركية، تتراجع فرص الإخوان 
في إعادة تقديم أنفسهم كمخلصين 

للمنطقة وإسلاميين ديمقراطيين.
عام 2003 كان سنة استثنائية في 

تاريخ المنطقة. ثمة إجماع على أن 
الغزو الأميركي للعراق غيّر المنطقة، 

وكان المرحلة التي أوصلتنا إلى انفلات 
الإرهاب وتنمر إيران والربيع العربي 
والحروب الأهلية العربية في أكثر من 

بلد. هناك الكثير مما يقال عن حجم 
التغيير في المنطقة. لكن صورة المنطقة 
كانت ستكون مختلفة بشكل أكبر لولا 
وجود زعامة من طراز محمد بن زايد. 

عام 2003 كان السنة التي قرر فيها 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
تعيين الشيخ محمد بن زايد نائبا لولي 

العهد في أبوظبي، ليصبح الشيخ 
محمد وليا للعهد بعد وفاة الشيخ 
زايد، ويكون الشخصية السياسية 

المحورية في المنطقة على مدار 20 عاما، 
هي الفترة الأخطر في تاريخ المنطقة 

المعاصر.

بوخالد، أو المعزب، كما يحب 
الإماراتيون أن يكنوه، أظهر فهما 
استباقيا لما يمكن أن تذهب إليه 

المنطقة. الخلل الإستراتيجي الذي نشأ 
بسقوط النظام العراقي كان الفرصة 

التي انتظرها الإرهاب وإيران وتيارات 
الإسلام السياسي. كل واحد من هذه 

العوامل كان كافيا لتخريب المنطقة. الآن 
هي موجودة معًا ولا يمكن تجاهلها، 

خصوصا مع قصور الفهم والفعل 
الأميركي فيما بعد حرب 2003 واحتلال 

العراق. زمنيا، تحرك الإرهاب بسرعة 
لكسب المبادرة، وتبعته إيران بتحرك 
ينتظر فرص الإخفاقات الأميركية في 

العراق والعمل على استغلالها، في حين 

تريث الإسلام السياسي ممثلا بالإخوان 
لسنوات حتى تحين الفرصة الملائمة. 
وأمام كل هذه التهديدات، كان للشيخ 

محمد بن زايد وقفة. الإمارات جزء 
أصيل من الحرب على الإرهاب، وعنصر 

توازن واستقرار في مواجهة التمدد 
الإيراني (كما شهدنا في البحرين 

واليمن)، وموقف سياسي لا مساومة 
فيه في مواجهة الإسلام السياسي.

عمل محمد بن زايد أولا على تأمين 
الوضع الداخلي بأن واجه الإسلام 

السياسي الذي كان قد تسلل إلى 
الإمارات على مدى سنوات، خصوصا 

في قطاع التعليم. ومع هذا التأمين 
السياسي/الأمني، شهدت الإمارات 
حركة حضور ثقافي وتنموي. ولم 

تزد أزمة عام 2008 المالية العلاقة بين 
أبوظبي ودبي إلا متانة.

الشيخ محمد تحرك إقليميا مدفوعا 
بإدراك أن الإمارات مستهدفة، لكن 

الهدف الأكبر هو السعودية. عناصر 
عدم الاستقرار الثلاثة لديها خططها 
للسعودية، وكان ضروريا تغيير نمط 

العلاقة مع الرياض. تم احتواء الأزمات 
الخاصة بترسيم الحدود، وعالج الشيخ 
محمد العلاقة بصبر إستراتيجي لافت 

للنظر. وحين تردى الوضع الإقليمي 
بسقوط حكم الرئيس المصري محمد 
حسني مبارك ووصول الإخوان إلى 

الحكم هناك بدعم تركي وقطري، صارت 
السعودية مستعدة للتدخل. هذا الصبر 
الإستراتيجي في العلاقة مع السعودية، 

أثمر تحالفا أعمق مع وصول العاهل 
السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى 

العرش وتعيين الأمير محمد بن سلمان 
وليا للعهد.

هل كان التدخل الإماراتي – 
السعودي في مصر إيجابيا أم سلبيا 
في تحديد مصير البلد؟ لا تملك مصر 

المقومات الاقتصادية التي تقارن بتركيا. 
لكن انظروا أين أوصل أردوغان بلده. 

زلزال الرئيس التركي الاقتصادي 
وانهيار الليرة سبقا الزلزال الطبيعي. 
هل كان حكم المرشد في مصر سيأتي 
بشيء أفضل مما فعله أردوغان؟ هذا 
سؤال ينبغي للمصريين والأتراك أن 

يردوا عليه.
العمل الإماراتي – السعودي 

المشترك واجه ارتجالات السياسة 
القطرية. مقاطعة الرباعي السعودي – 
الإماراتي – البحريني – المصري لقطر 

كان فعلا لم تعتد عليه المنطقة التي 
كانت تتحاشى إظهار خلافاتها أو 

الوصول بها إلى حدّ المواجهة المفتوحة. 
في قمة العلا، تستطيع أن تجادل بأن 

يد الرباعي كانت ممدودة لقطر مما 
يوحي بأن الدوحة خرجت منتصرة من 

تلك المواجهة. لكن بعد مرور سنتين 
على تلك المصالحة، هل غيرت الإمارات 

أو السعودية مواقفهما، أم أن قطر 
هي التي تتحرك لتصلح ما فسد من 
علاقاتها مع الآخرين؟ هدأت الماكنة 

الإعلامية التحريضية القطرية، ولم نعد 
نسمع كثيرا عن الإخوان في الدوحة. 

الرعاية القطرية لمشروع الإخوان اليوم 
أشبه برعاية متحف لا تريد له أن يُغلق، 
أكثر منها دعما مفتوحا لحركة سياسية 

كانت قبل عقد من الزمان على وشك 
الاستيلاء على الحكم في بلدان عربية 

كثيرة.
لو لم يكن التحالف الإستراتيجي 

الإماراتي – السعودي لكان باب المندب 
الآن تحت سيطرة إيران. الحوثي 

لم يهزم تماما في اليمن، لكنه اليوم 
مشروع إيراني متعثر بسبب الفعل 

المشترك بين الرياض وأبوظبي. 
اليمنيون دفعوا الثمن غاليا بعد 
سيطرة الحوثي على السلطة في 

صنعاء واندلاع الحرب بقيادة التحالف 
ضد الحوثيين. ولكن، هل يختلف الأمر 
كثيرا عن الوضع في لبنان بعد أن ترك 

المشروع الإيراني هناك ممثلا بحزب 
الله ليرسخ أقدامه؟ مرة أخرى، نترك 

اليمنيين واللبنانيين للرد.
لم يغلق الباب الإماراتي في وجه 

العراق رغم النفوذ الإيراني، وكان 
السؤال الحاضر في الذهن: هل نترك 

سوريا للإيرانيين والروس، أو للإرهاب 
والإخوان وتركيا؟ مرة أخرى الزمن كان 

أفضل رد.
يقدم الاقتصاديون تحالف أوبك+ 

على أنه ثمرة التنسيق السعودي – 
الروسي. تصادم السعوديون والروس 
لفترة في قضايا الإنتاج. لكنهم اتفقوا 

لاحقا وبرز تحالف أوبك+ كما نراه 

اليوم. العامل الثالث، غير المرئي 
بوضوح، كان هو العامل الإماراتي. 

الإمارات، ذات الإنتاج النفطي المتصاعد، 
كانت العنصر الثالث في تأسيس 

وإدامة الاتفاق والتحالف، بل وصموده 
بعد حرب أوكرانيا.

أصحاب المشاريع المنافسة في 
المنطقة يعرفون أن إصرار الشيخ محمد 
بن زايد على سياساته كان سببَ تراجعِ 

حظوظ نجاحهم. من هذا يمكن رصد 
حجم الاستهداف الشخصي له من على 

المنابر الإعلامية، ولسنوات طويلة. صفه 
بالعناد أو الاقتناع بالمبادئ أو وضوح 
الرؤية، لكن الآخرين يتغيرون وتجري 

الأمور في منطقتنا لصالح رؤيته.
عالمنا، بعد غزو العراق والربيع 

العربي والأزمات الاقتصادية والتنموية 
والمالية، كان سيكون مختلفا لولا 

مواقف وأفعال محمد بن زايد. عشرون 
عاما مهمة أوصلتنا إلى ”صديقي محمد 

بن زايد“ من على لسان أردوغان. إنه 
عالم محمد بن زايد.
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الباب الإماراتي لم يغلق في وجه 

العراق رغم النفوذ الإيراني، وكان 

السؤال الحاضر في الذهن: هل 

نترك سوريا للإيرانيين والروس 

أو للإرهاب والإخوان وتركيا؟ مرة 

أخرى الزمن كان أفضل رد

الثابت والمؤكد عبر التاريخ القديم 
والحديث، أن العلاقات بين الدول 
تُبنى على مصالح اقتصادية وغيرها 
يؤمنها دبلوماسيون ومبعوثون وقد 
استفادوا من صداقاتهم الخاصة مع 

الأفراد والجماعات والهيئات.
ليس في الأمر إذن، وأمام طبيعة 

العلاقات بين الدول والمنظمات، ما يجعل 
قارئ الأحداث والتحركات السياسية 
يذهب بعيدا نحو تأويلات تخرج عن 

سياقها لتصل إلى درجة كيل الاتهامات 
التي تشهّر بأيّ علاقة تعاون أو تشاور 
بين جهات حزبية أو نقابية أو حقوقية 

من داخل البلاد، وقوى خارجية عبر 
أفراد أو منظمات رسمية وشبه رسمية.

وأمام هذه القاعدة، فإن تونس ليست 
استثناء بطبيعة الحال، خصوصا أنها 

في ظرف عصيب، وفي أمسّ الحاجة 
إلى كل ما من شأنه أن يدفع نحو حالة 

انفراج، وذلك من منطلق أن جميع 
أبنائها شركاء في الذود عن مصالح 

البلاد، سواء كان من منطلق حزبي أو 
نقابي أو حقوقي مدني.

يبدو، وانطلاقا من هذه المعطيات، أن 
الأمور عادية ولا لبس فيها، لاسيما وأن 
تونس ديمقراطية ناشئة وتبحث لها عن 

موقع قدم في نادي الدول التي تحترم 
حريات التعبير والتوجه.

أما أن يصبح الأمر استقواء 
بالأجنبي للنيل من استقلال البلاد 

وسيادتها والمساس بالسلم الأهلي.. 
ساعتها يقع المحظور، ويتحتم على 

الدولة أن تضرب بيد من حديد على كل 
من يعرّض أمنها للخطر.

ولأن الأمور تسير على صفيح ساخن 
في تونس، بين الحكومة ومؤيديها من 
ناحية، وبين المنظمة النقابية وبعض 

الأحزاب التي تتزعمها حركة النهضة من 
ناحية أخرى، على خلفية ارتدادات ما 

حصل بعد 25 يوليو 2021 فإن كل تحرك 
أو مبادرة من أيّ طرف تُستقبل بغضب 

وتأويل سلبي من الطرف الآخر.
وفي هذا السياق، اشتد الخلاف 

بين الرئيس التونسي قيس سعيد 
والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد منع 
السلطات دخول نقابي إسباني إلى البلاد 

للمشاركة في تظاهرة عمالية نظمها 
الاتحاد يوم السبت الماضي.

اتسعت دائرة الحريق الذي يريد 
اتحاد الشغل توسيعه، وندد اتحاد 

عمال إسبانيا بمنع ممثله المسؤول عن 
أفريقيا، ماركو بيريز مولينا، من دخول 

تونس، علما أنها ليست المرة الأولى فقد 

سبق لسعيد أن أمر بطرد الأمينة العامة 
للكونفيدرالية الأوروبية للنقابات، إيستر 
لينش، بسبب تصريحات وصفتها تونس 

بأنها ”تدخل فاضح“.
وتستمر المواجهة بين الطرفين 
في الاحتدام وسط تبادل اتهامات 

ليس أقلها ”الاستقواء بالأجنبي“ لدى 
منطق الرئيس قيس سعيد، و“الانقلاب 
على الديمقراطية“ لدى منطق الاتحاد 

ومسانديه.
لكن الحقيقة المبطنة تبدو ليست هذه 
ولا تلك، فحرية النشاط النقابي والحزبي 

مكفولة في تونس، كما أن من حق 
الاتحاد كمنظمة عريقة ووازنة في الداخل 

والخارج أن تقيم علاقاتها وتمارس 
نشاطاتها، شرط أن يتم كل ذلك تحت 

سقف القانون.
كل الجهات تبدو على حق، بما فيها 

القوى الغربية التي من حق دبلوماسييها 
التحرك بحرية والقيام بأدوارهم في 

تقوية العلاقات وتفعيلها، وليس البقاء 
سجناء مكاتبهم، مما لا يعود بالنفع على 

مصالح تونس نفسها.
مازال الرئيس التونسي في تشبثه 
بمواقفه التي يصفها خصومه بالعناد 

والمكابرة، ومازال خصومه يقولون إنهم 
على حق رغم الاهتزاز في مواقفهم.. 

ومازالت كاميرات العالم الظاهرة 
والخفية، تراقب المشهد.

وعلى ذكر صلابة الرئيس، وتعنت 
خصومه، والعالم الذي يرقب المشهد 

عبر كاميرات خفية، مازال التونسيون، 
جميعهم، يذكرون تلك الحلقة الاستثنائية 

من برنامج الكاميرا الخفية الرمضاني، 
منذ بضع سنوات، والتي ظهر فيها 

أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، 
قبل اعتلائه سدة الرئاسة.. وكيف أذهل 

الجميع بقوة أعصابه ورباطة جأشه 
وهو في وضعية من أشد الوضعيات 
صعوبة في اختبار مواجهة الأحداث 

الطارئة.
كان المقلب يتمثل في افتعال هزة 
أرضية عنيفة أثناء تسجيل لقاء معه 

في إحدى المحطات الإذاعية، وهيأ لها 
المعدون كل المؤثرات اللازمة، وأسباب 

الإقناع من اهتزازات في الأستوديو 
ودويّ وصراخ، لكن قيس سعيد، ظل 
ثابتا في مكانه والساق على الساق، 
ولم تصدر عنه أيّ بادرة خوف، في 

حين أن بقية الضيوف من سياسيين 
ونقابيين وحقوقيين قد ”بلعوا الطعم“ 
وبلغ بهم الذعر منتهاه، عندما تعرض 

كل واحد منهم إلى نفس الوضعية، 
وأودت بهم حالات الهلع إلى ردات فعل 

محرجة جدا.

اليوم، وبعد سنوات من تلك 
الحادثة، تهتز أمور كثيرة حول قيس 
سعيد الرئيس، على مستوى الشارع 

السياسي والنقابي، وفي الشأنين 
الداخلي والخارجي فتشتد الضغوط 
يوما إثر يوم، لكن الرجل ظل ثابتا، 
مقتضبا وحاسما في تصريحاته.. 

وبأعصاب من فولاذ.
ويجدر التذكير ـ ومن باب 

المفارقات الطريفة ـ أن غالبية من 
ضحايا الكاميرا الخفية في تلك 

الأمسيات الرمضانية، هم اليوم من 
خصومه السياسيين، وما ينفكّون 

يطلقون التصريحات المنتقدة لسلوكه، 
ويحاولون تأليب الشارع عليه.. لا 

بل الرأي العام المحلي والدولي، لكن 
غالبية من التونسيين لا تزال تعبّر عن 
إعجابها بشخص الرئيس في مثل ذلك 
المشهد من عدم المبالاة بما يثيره أولئك 

الذين يريدون إيقاعه في ”الفخ“.
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ّ
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أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 الدوحــة - يتطلـــع الاتحـــاد الدولـــي 
للاتصـــالات إلى حشـــد الجهـــود من أجل 
اعتماد الأقمار الاصطناعية بكثافة لانتشال 
الدول الأشد فقرا، وخاصة في أفريقيا، من 
التصحر الرقمي وجســـر الفجوة مع بقية 

بلدان العالم.
وأكـــدت الوكالـــة الأمميـــة الأحد على 
هامش مؤتمر الدول الأقل نموا المنعقد في 
العاصمة القطرية الدوحة، أن ثلث ســـكان 
دول العالـــم الأفقر فقط، أي ما يعادل نحو 
2.9 مليار شخص، يمكنهم الاتصال بشبكة 

الإنترنت.
الأقمـــار  أن  إلـــى  أشـــارت  لكنهـــا 
الاصطناعيـــة منخفضـــة العلـــو يمكن أن 
تعطـــي الأمـــل للملايـــين، خصوصـــا في 

مناطق نائية من قارة أفريقيا.

وتعهّدت شـــركات تكنولوجيا عملاقة، 
بينها مايكروســـوفت، بمســـاعدة السكان 
الذيـــن يعانون من ضعـــف البنى التحتية 
وخدمات الإنترنت على الانتقال إلى حقبة 

الاتصال بالشبكة.
ويُتوقع أن تؤدي الأقمار الاصطناعية 
دورا رئيســـيا، فيما ترســـل شركات أخرى 
الآلاف من أجهـــزة البث من الجيل الجديد 

إلى مدار الأرض المنخفض.
وحاليــــا، لا يمكــــن ســــوى لنحــــو 36 
فــــي المئة مــــن ســــكان 46 بلدا هــــي الأفقر 
فــــي العالــــم والبالــــغ عددهــــم 1.25 مليار 
فــــي  بالإنترنــــت،  الاتصــــال  شــــخص، 
المقابــــل، يتمتــــع أكثــــر مــــن 90 فــــي المئة 
من ســــكان الاتحــــاد الأوروبــــي بإمكانية 

الاتصال بالإنترنت.

وانتقـــد الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
”الفجوة الدولية المذهلـــة في الاتصالات“، 
التي قال إنها ”اتســـعت علـــى مدى العقد 

الماضي“.
وكانت هذه الفجوة من بين الشـــكاوى 
الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان 
الأقل نموا، حيث أشـــار الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش إلى أن هذه 
الـــدول تم التخلي عنها فـــي إطار ”الثورة 

الرقمية“.
ويعد الشح في المجال الرقمي على قدر 
خاص من الشـــدة في بعض دول أفريقيا، 
بمـــا في ذلك الكونغـــو الديمقراطية، حيث 
بالـــكاد يمكـــن لربع ســـكان البـــلاد البالغ 

تعدادهم 100 مليون الاتصال بالشبكة.
وبينما يعـــد الوصول إلـــى الإنترنت 
سهلا في مدن رئيســـية في هذا البلد مثل 
كينشاســـا، تعتبـــر مناطق ريفيـــة كبيرة 
ومساحات شاسعة تنشط فيها مجموعات 
متمـــردة منـــذ أكثـــر مـــن عقديـــن بمثابة 

صحراء رقمية.
خلال  التكنولوجيـــا  خبـــراء  وتوقـــع 
المؤتمر أن يجلب إطلاق الآلاف من الأقمار 
الاصطناعية ضمـــن مدار أرضي منخفض 

تغييرا سريعا ويعزز آمال أفريقيا.
وســـتلعب تغطية الأقمار الاصطناعية 
دورا رئيســـيا فـــي تعهّـــد مايكروســـوفت 
بتمكـــين مئة مليون أفريقـــي من الوصول 
إلى الإنترنت بحلول العام 2025، وهو أمر 

تم رسم ملامحه قبيل انطلاق المؤتمر.
وتندرج الجهود ضمن مبادرة إيرباند 
التـــي يهدف مـــن خلالها عمـــلاق صناعة 
البرمجيات إلى تقديم الإنترنت لنحو 250 

مليون شـــخص في العالم بحلـــول نهاية 
.2025

وأعلنت الشـــركة الأميركية عن مرحلة 
أولى تشـــمل 5 ملايين أفريقي في ديسمبر 
2022، وأضافـــت الأســـبوع الماضي تعهّدا 

بتغطية 20 مليون شخص آخرين.

وســـتؤمّن اتصال أول خمســـة ملايين 
شخص ”فياســـات“، إحدى الشركات التي 
ترسل مجموعات الأقمار الاصطناعية إلى 
الفضـــاء لمنافســـة الأليـــاف الأرضية ذات 

النطاق العريض.
كمـــا سترســـل شـــركتا إيلون ماســـك 
ســـبايس إكـــس وســـتار لينـــك الآلاف من 
الأقمـــار الاصطناعية إلى مدار على ارتفاع 

ما بين 400 و700 كيلومتر عن الأرض.
وأفـــاد رئيـــس مايكروســـوفت بـــراد 
ســـميث لوكالة الصحافة الفرنســـية بأنه 
لـــدى رؤيته رقم 20 مليون شـــخص، الذي 
اقترحه فريقه العام الماضي، تســـاءل ”هل 
هـــذا واقعي؟“، لكنه بـــات الآن مقتنعا بأن 

الأمر ممكن.
وأشـــار إلـــى أن ”كلفـــة التكنولوجيا 
تراجعت بشكل كبير وستواصل التراجع.. 
هـــذا من العوامـــل التي تســـمح بالتحرّك 
بهـــذه الســـرعة للوصـــول إلـــى شـــريحة 

سكانية بهذا الحجم“.

 بكيــن - كشـــفت الصين الأحـــد هدفا 
حذرا للنمو خلال العـــام الجاري وزيادة 
فـــي الإنفـــاق الدفاعي، وذلك فـــي افتتاح 
الدورة البرلمانية السنوية التي ستسمح 
لشي جين بينغ بالبقاء في الرئاسة خمس 

سنوات أخرى.
وأكد رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته 
لـــي كه تشـــيانغ أمـــام المؤتمـــر الوطني 
لنواب الشـــعب أن ”محـــاولات الاحتواء 
القـــادرة من الخارج تتكثـــف بلا توقف“. 
وقـــال إن بعد ثلاث ســـنوات من التباطؤ 
بســـبب قيود الإغلاق ”يشـــهد الاقتصاد 

الصيني انتعاشا متينا“.
لكـــن الهدف المحدد البالغ ”نحو 5 في 
هـــو واحد من الأدنـــى منذ خمس  المئة“ 
ســـنوات، وأحد أكثر الأهـــداف تواضعا 
منذ عقـــود، وأقل من ترجيحات المحللين، 
التي اســـتطلعت آراءهم وكالة الصحافة 
الفرنســـية وبلومبيرغ، بأن يناهز النمو 

5.3 في المئة.
واعتبر خبراء أن هدف النمو متحفظ 
ويشـــير إلى أن الحكومـــة تتعامل بحذر 
مـــع التحديـــات، التـــي ربما تؤثـــر على 
الاقتصـــاد، وتريد أن تأخـــذ في الاعتبار 
المخاطـــر التي قد تواجـــه التعافي، الذي 

يكتسب زخما.
ونقلت وكالـــة بلومبيرغ عـــن زهانغ 
زهيـــوي، كبيـــر الاقتصاديين بمؤسســـة 
إن  قولـــه  الأصـــول،  لإدارة  بينبوينـــت 
”النســـبة على الجانب المتحفظ“، مرجحا 
أن يكـــون النمـــو أعلـــى من 5 فـــي المئة 

ويقترب من 6 في المئة.

وأوضح زهيـــوي أن بســـبب تعديل 
سياســـة مكافحة الوباء، لا توجد حاجة 
ملحة بالنسبة لهم إلى إدارة جولة أخرى 
مـــن التحفيـــز لدعم الاقتصـــاد، حيث إن 

التعافي في مساره الصحيح بالفعل.
وســـجل النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
لثاني أكبر اقتصاد بالعالم نموا نســـبته 
ثلاثـــة فـــي المئة فقـــط خـــلال 2022، على 
خلفية تباطؤ اقتصـــادي عالمي وجائحة 

كوفيد وإجراءات عزل وأزمة عقارات.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين 
بشركة جونز لانغ لاســـالي للعقارات، إن 
هدف النمو للعام الجاري ”عملي“، حيث 
إنـــه ”يترك مســـاحة للمخاطـــر المتعددة 
والغموض اللذين ربما يواجههما النمو 

الاقتصادي“.
ولفت إلى أن في ظل الزخم الاقتصادي 
وفعالية السياسات المستخدمة حتى الآن 
فإن مـــن المرجح بصورة كبيـــرة تحقيق 

هدف النمو.
وأدى قطاع العقارات الذي يمثل أكثر 
من ربـــع الناتج المحلي الإجمالي للصين، 
دورا رئيســـيا في التعافي بعد الجائحة 
التي تفشـــت في العام 2020، لكنه يسجل 

مذاك تراجعا.
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نسبة 5 في المئة 

للنمو تبدو على 

الجانب المتحفظ

زهانغ زهيوي

بلدان أفريقيا تملك 

فرصة للقيام بقفزة 

وتجاوز دول أخرى

براد سميث

 القاهرة - ســـمحت الحكومة المصرية 
لنفسها باســـتيراد الدواجن والأرز لسد 
فجـــوة الاســـتهلاك المحليـــة ومواجهـــة 
فـــي  مســـبوق  غيـــر  بشـــكل  ارتفاعهـــا 
الأســـواق، رغم اعتراض مستثمرين على 
هذا القرار، لأنه يقوّض الصناعة المحلية 
ويعمق خسائر شركات القطاع الخاص.

وبدأت التقديرات تتزايد حول ارتفاع 
أســـعار الـــدولار مجـــددا مع اســـتحواذ 
الحكومة على حصـــة كبيرة من العملات 
الأجنبية، مقابـــل زيادة الطلب من جانب 
القطـــاع الخـــاص، الأمـــر الذي يوســـع 
الفجوة في تراجـــع العملة الأميركية في 

البنوك كعملة رئيسية في الاستيراد.
وتراهـــن الســـلطات علـــى الحصيلة 
الدولاريـــة الناتجـــة عن طـــرح الصكوك 
والســـندات في الأســـواق العالمية خلال 
الفترة الماضية، بجانب الأموال الساخنة 
الناشـــئة عن الاســـتثمار فـــي البورصة 
المحلية، كوســـيلة لتعويـــض النقص من 

نصيب الدولار للقطاع الخاص.

وأعلـــن وزيـــر التمويـــن والتجـــارة 
الداخليـــة علي مصيلحي قبـــل أيام قيام 
كميـــات  اســـتيراد  بدراســـة  الحكومـــة 
جديدة من الدواجن المجمدة، والتخطيط 
لاســـتيراد المزيـــد مـــن الأرز، اســـتعدادا 
لتزايد الطلب عليهما بالتزامن مع شـــهر 

رمضان.
وجـــاء ذلك بعد أن شـــهدت أســـعار 
الدواجن والأرز ارتفاعات كبيرة بســـبب 
تداعيات خفـــض قيمة الجنيـــه والقيود 
التي فرضتها الحكومة على الاســـتيراد 
العـــام الماضـــي، ما أدى إلـــى نقص حاد 
فـــي الأعـــلاف اللازمـــة للإنتـــاج المحلي 
للدواجـــن، فـــي ظـــل ارتفـــاع تكلفتهـــا 

وتغير المناخ.

مســـارات  فـــي  القاهـــرة  وتتحـــرك 
متوازية لتوفير الســـلع الغذائية وإتاحة 
وســـط  للمصانع،  الإنتـــاج  مســـتلزمات 
وجود فجـــوة كبيرة فـــي الدواجن تصل 
إلـــى 40 فـــي المئـــة مـــع ارتفاع ســـعرها 
محليـــا، وكان لا بـــد مـــن البحـــث عـــن 

حل سريع.
ومع خطـــوة اســـتيراد الدواجن فإن 
علـــى الحكومة الانتظام فـــي الإفراج عن 
خامات الأعلاف بالمصانع، لكن هذا قد لا 
يتحقق عمليا مع تعطل تشـــغيل خطوط 

الإنتاج.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة 
الدواجن بالغرفـــة التجارية للقاهرة، إن 
”أزمـــة الأعلاف التي تســـببت في صعود 
أســـعار الدواجـــن تحُل بتوفيـــر الدولار 
اللازم للمصانع كي تستورد ما تحتاجه، 
مع رقابة صارمة على الأسواق لمنع عودة 

الدولار إلى الارتفاع“.
وأكدت القاهرة أن الدواجن المستوردة 
لن تترك آثارا سلبية لأنها تسعى للحفاظ 
علـــى الصناعة المحلية ويتم الاســـتيراد 
نتيجة نقص المعـــروض وارتفاع الطلب، 
لتسهم الكميات المســـتوردة في استقرار 

المطروح وانخفاض الأسعار.
وأوضح الســـيد لـ“العرب“ أن أسعار 
خامات الأعلاف تباع في الأسواق وكأنه 
تم شـــراؤها بسعر الدولار عند 40 جنيها 

(1.3 دولار) أو أكثر.
وأشـــار إلـــى أنه قد يصل ســـعر طن 
الذرة الصفـــراء المســـتوردة بعد تحديد 
هامـــش الربح إلـــى 10 آلاف جنيه (نحو 
300 دولار)، لكـــن يحصـــل عليه أصحاب 
المـــزارع والمنتجين بســـعر 16 ألف جنيه 

(حوالي 500 دولار).
وتستهلك مصر نحو 180 ألف طن من 
الدواجن شـــهريا، ما يعني أن الاستهلاك 
في الأســـبوع الواحد يصـــل إلى 45 ألف 
طن، ونســـبة العجـــز نحو 40 فـــي المئة، 
أي 72 ألـــف طن، ومن ثم فإن اســـتهداف 
الحكومة اســـتيراد 25 ألف طن لن يكفي 

البلاد سوى فترة قليلة.
وتقع المســـؤولية الأكبـــر حاليا على 
كاهـــل الدولـــة باعتبارها المســـؤولة عن 
ضبط السوق، فيما يعبر التذبذب الشديد 
في الأســـعار وعدم القـــدرة على مواجهة 
التجار عن فشل الإدارة في إحداث توازن 

وتوفير السعر المناسب للمواطنين.

وتوجــــد علامــــات اســــتفهام عديــــدة 
حــــول انخفــــاض أســــعار الدواجــــن إلى 
دولار)   2.3 (نحــــو  جنيهــــا   70 نحــــو 
لنحــــو يومــــين فقــــط، عقــــب الإعــــلان عن 
اســــتيراد الدواجــــن مــــن الخــــارج، ثم ما 
لبثــــت أن عــــادت إلــــى الصعــــود، ويباع 
الكيلــــو الآن بنحــــو 80 جنيهــــا (نحو 2.6

 دولار).
وأشــــار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة 
التجاريــــة للقاهرة إلى أن عــــودة الارتفاع 
مجددا جاء مخالفا للتوقعات، فتكلفة سعر 
كيلو الدواجن وفق دراســــة أعدتها الشعبة 
بلغ 59 جنيها (نحــــو 1.93 دولار)، وينبغي 
أن يصــــل إلى المســــتهلك بنحــــو 65 جنيها 

(2.1 دولار).
وتابع السيد في تصريحه لـ“العرب“ 
أن ”مصنعــــي متوقف عن العمل بســــبب 
نقــــص خامــــات الأعــــلاف خاصــــة الذرة 
الصفراء، وعدم القدرة على الإفراج عنها 

من الموانئ“.

وتســــتورد مصر أكثر مــــن مليون طن 
من الذرة شــــهريا، لكنها اشــــترت 924 ألف 
طن فقط فــــي الربع الأخير مــــن عام 2022، 
وفق ما ذكرته ســــتاندرد أند بورز غلوبال، 
فيمــــا أعلنت الحكومــــة عن خطــــة لزراعة 
المحاصيــــل التــــي تُصنــــع منهــــا الأعلاف 

وزيوت الطعام.
أمــــا أزمة الأرز فهي ناشــــئة عن حجب 
التجار للســــلعة وتعمد تعطيش الأســــواق 
منه، ولجأت الحكومة إلى اســــتيراده لأجل 
زيادة المعروض ومجابهة سعره الجنوني 
الــــذي بلغ 25 جنيها (90 ســــنتا) بأســــواق 
التجزئــــة، وترغب في إرغــــام التجار على 

خفض سعره.
وتعاقــــدت الحكومــــة علــــى اســــتيراد 
كميــــات جديــــدة مــــن الأرز. ويُتوقع طرحه 
بالأســــواق خلال منتصف هذا الشــــهر في 
إطار خطــــة لتوفير الســــلع والحفاظ على 
العــــرض والطلب بعــــد ارتفاع أســــعارها 

محليا.

وذكــــر عــــادل ســــلامة مديــــر مجموعة 
الجوهرة للصناعات الغذائية لـ“العرب“ أن 
الدولة ينبغي عليها توفير الدولار لشــــراء 
الخامات ومساندة الصناعة بدلا من رصده 
لاستيراد المنتجات تامة الصنع، خاصة أن 

المصانع معطلة عن العمل حاليا.
ولـــم تنجـــح الحكومـــة فـــي تطبيق 
التسعير الإجباري لبعض السلع، ومنها 
الأرز، والـــذي تم إلغاء ســـعره المحدد في 
أواخر الشهر الماضي، فيما هدفت الفترة 
المؤقتـــة التـــي طبقت خلالها الســـلطات 
الســـعر الإجبـــاري عليـــه إلـــى تمكـــين 
الحكومة من الحصـــول على كميات منه 

للبطاقات التموينية.
وفيمـــا عبر تجـــار الأرز عن غضبهم 
من ارتفاع الأســـعار غير المبـــرر، فإن من 
المرتقب انخفاضه خـــلال معارض ”أهلا 
رمضـــان“ المتخصصة في توفير الســـلع 
الغذائيـــة بشـــكل أكبـــر عنـــد بـــدء طرح 

المستورد الفترة المقبلة.

وقـــال مصـــدر فـــي غرفـــة القاهـــرة 
عـــن  الكشـــف  عـــدم  طالبـــا  التجاريـــة، 
اســـمه، لـ“العـــرب“، ”نقوم بشـــراء الأرز 
من المضارب بســـعر 23 ألـــف جنيه (800 
دولار) للطـــن، ونبيعـــه بالخســـارة فـــي 
بسعر 20 جنيها  معارض ”أهلا رمضان“ 
للكيلوغرام“، مطالبا بمحاســـبة أصحاب 

المضارب على ذلك.
وأشـــار ســـلامة إلـــى أن ما تشـــهده 
الأســـواق مـــن التدهـــور الحاصـــل في 
القطاع الغذائي سببه عدم تشجيع ودعم 
الســـلطات للمزارعين والتصنيع المحلي، 
كما يناقـــض ذلك توجهـــات الدولة نحو 

استصلاح الملايين من الأفدنة.
ورفـــض ثروت الزينـــي، نائب رئيس 
اســـتيراد  الدواجـــن،  منتجـــي  اتحـــاد 
الحكومـــة للمنتجات تامـــة الصنع على 
حســـاب ترك خامـــات الإنتـــاج بالموانئ، 
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”مصنعـــي متوقف 

لعدم وفرة مستلزمات الإنتاج“.

القاهرة توفر الدولار للاستيراد على حساب خامات الإنتاج

الصين تضع هدفا
حذرا للنمو في ٢٠٢٣

أقل من المتوقع

أزمة نقص الأغذية تدفع الحكومة لتغيير خططها للسيطرة على ارتفاع الأسعار
دخلت مصر في ســــــباق لاستيراد السلع الغذائية وسحب البساط من تحت 
أقدام القطاع الخاص لســــــد العجز بالأسواق، ما يثير شكوكا بشأن نقص 
الســــــيولة التي بدأت تظهر لشراء منتجات من الخارج، فيما يشكو أصحاب 

الأعمال من تعطل مصانعهم لعدم الإفراج عن الخامات.

الأقمار الاصطناعية تنتشل الدول الفقيرة

من التصحر الرقمي

للتو فقط وصلت التغطية

حتى الدجاج لم يعد في المتناول!

مشكلة القطاع 

الغذائي في قلة دعم 

المزارعين والتصنيع

عادل سلامة

توفير الدولار 

للمنتجين حل ناجز 

لأزمة أعلاف الدواجن

عبدالعزيز السيد
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في المئة نسبة نمو حركة السفر 

في العام الماضي قياسا بما كانت 

عليه في 2021

 لندن - تواجه بورصة لندن حاليا، بعد 
عــــام مضطرب فقدت فيــــه المركز الأول بين 
أســــواق الأســــهم الأوروبية، صعوبة في 
الإبقاء على قائمة شــــركات منها آرم، درة 
صناعــــة التكنولوجيــــا البريطانية، تعمل 

في السوق المحلية.
شــــركات  ترى  التكنولوجيا،  وبخلاف 
مثل ســــي.آر.أتش، وهي من كبار منتجي 
مواد البناء في أوروبا، أسواق رأس المال 

في الولايات المتحدة أكثر جاذبية.
وينذر هذا الاتجاه بالســــوء لإدراجات 
ضعيفــــة فــــي بريطانيــــا، كما أنــــه يعيق 
الجهــــود المبذولــــة لتحويــــل وتطويــــر ما 
ها  يُنظر إليهــــا على نطاق واســــع على أنَّ
سوق أســــهم عتيقة تعتمد اعتمادا مفرطا 
على قطاعــــات الاقتصاد القديم مثل النفط 

والبنوك.
ويتزامــــن ذلــــك مــــع تباطــــؤ النمــــو 
الاقتصادي، فقد يعني هــــذا خروج المزيد 
مــــن الأموال من صناديق الأســــهم المحلية 
بعد تدفقــــات خارجة قياســــية بلغت 26.3 

مليار دولار العام الماضي.
كبيــــرة  ســــيمونز  كارولــــين  وتــــرى 
مسؤولي الاســــتثمار بالمملكة المتحدة في 
يو.بــــي.أس غلوبال ويلث مانجمنت أن ما 
يحصل يجعل لندن فــــي وضع غير موات 

من منظور نمو طويل الأمد.
ونقلــــت وكالة بلومبرغ عن ســــيمونز 
قولهــــا إن بريطانيا ”متأخــــرة بالفعل عن 
أوروبا والأســــواق الناشــــئة في محركات 
رئيســــية للســــوق مثل التركيبة السكانية 

والتطور التكنولوجي“.
عمليــــات  خســــارة  أن  وأوضحــــت 
إدراج جديــــدة لصالح الولايــــات المتحدة 
ســــتعرقل بشــــدة الجهود المبذولة لتنويع 
تركيبــــة ســــوق الأوراق المالية فــــي لندن، 
وهــــي عامــــل آخر يؤثــــر علــــى معنويات 
المســــتثمرين تجــــاه المملكــــة المتحدة على 

المدى الطويل.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تسعى 
فيهــــا شــــركات قياديــــة مقرها الرئيســــي 
بريطانيا للإدراج الدولي. فمنذ عام 2021، 
نقلت مجموعة منتجات السباكة والتدفئة 
فيرغوسون طرحها إلى الولايات المتحدة، 
كمــــا اتجه عمــــلاق التعديــــن بي.أتش.بي 

غروب إلى أستراليا.
تجاه  المســــتثمرين  معنويات  وتأثرت 
الأصول البريطانية بشــــدة منذ اســــتفتاء 
بريكســــت في 2016. ولغاية 2013، كان لدى 
البلد أكبر ســــوق للأوراق المالية من حيث 
قيمــــة النــــاتج المحلي الإجمالــــي بالدولار 
مقارنة بالولايات المتحدة وكندا وفرنســــا 

واليابان.
ولكن اليــــوم باتت الأصغــــر من حيث 
المعيار نفسه بعد أدائها الآخذ في الضعف 
منذ ســــبع ســــنوات، كما تخلف المؤشران 
فايننشال تايمز 100 وفايننشال تايمز 250 
أيضا بشــــدة عن جميع مؤشــــرات الأسهم 
الرئيســــية من حيث القيمة بالدولار خلال 

تلك الفترة.
هــــذه  لتغييــــر  الساســــة  ويضغــــط 
الظاهــــرة. وحثــــت الحكومــــة مجموعــــة 
ســــوفت بنك مالكة آرم العام الماضي على 
اختيــــار لندن إلى جانب بورصة نيويورك 

للاكتتاب العام لمصممة الرقائق.
لكــــن إغــــراء التقييم الأعلى لشــــركات 
التكنولوجيا في الولايات المتحدة وقاعدة 
المستثمرين الأوســــع انتصرا في النهاية، 
لتقــــرر آرم عدم بيع أســــهمها في بورصة 

لندن، على الأقل حاليا.
وانتقــــد جيمــــي أوركهارت المؤســــس 
الحكومــــة  إســــتراتيجية  لآرم  المشــــارك 
علــــى  التكنولوجيــــا  تجــــاه  البريطانيــــة 
إنهــــا  قائــــلا  مؤخــــرا،  الطويــــل  المــــدى 
هــــي  ممــــا  أســــوأ  تكــــون  أن  يمكــــن  ”لا 

عليه الآن“.

وبعــــد قــــرار آرم دعــــا ديفيد شــــويمر 
الرئيــــس التنفيــــذي لبورصــــة لنــــدن إلى 
إجراء إصلاحات لقواعــــد الإدراج ”لجعل 
لنــــدن وجهــــة إدراج ومركــــزا ماليــــا أكثر 

تنافسية وجذبا“.
ومــــن العوامــــل الرئيســــية المســــرعة 
فــــي انتقال بعــــض عمليــــات الإدراج إلى 
الولايــــات المتحــــدة نقــــص الســــيولة في 

المملكة المتحدة.
وكان متوســــط حجم التداول اليومي 
على المؤشر فايننشــــال تايمز لكل الأسهم 
يعادل نحــــو 4 مليارات جنيه إســــترليني 
(4.8 مليــــار دولار) فــــي فبرايــــر الماضــــي، 
مقارنــــة بنحو 14 مليار دولار في الشــــهر 

نفسه من 2007.
وتقلــــص حجــــم ســــوق الأســــهم في 
المملكــــة المتحدة أيضا علــــى مدار الأعوام 
الستة عشر الماضية، فقد انخفض إجمالي 
قيمة الأســــهم المدرجة في لنــــدن من ذروة 
4.3 تريليــــون دولار فــــي 2007 إلــــى نحــــو 
3 تريليونــــات هــــذا العام، وفقــــا لبيانات 

جمعتها بلومبرغ.
وخــــلال الفترة نفســــها، ارتفعت قيمة 
الأســــهم الأميركية بأكثر من الضعف إلى 
43 تريليون دولار. وفــــي انعكاس لتراجع 
المعنويــــات، تفوقت فرنســــا العام الماضي 
على المملكة المتحدة كأكبر ســــوق للأوراق 

المالية في أوروبا.

وعلــــى الصعيــــد العالمــــي، أصبحــــت 
لندن الآن ســــابع أكبر ســــوق للأسهم بعد 
الولايات المتحدة والصين واليابان وهونغ 

كونغ وفرنسا والهند.
وأدرج جاســــتن غوفر مؤســــس شركة 
فارماســــوتيكالز  جي.دبليــــو  الأدويــــة 
ورئيسها التنفيذي الســــابق، الشركة في 
بــــادئ الأمر فــــي بورصة لندن عــــام 2001، 
لكنَه انتقل إلى بورصة ناسداك في إدراج 
مزدوج في 2013، قبل أن يتخارج من لندن 

كليةً عام 2016.
وقال ”عندما تقود ســــوق ما السيولة 
بشكل أساســــي، وهي في حالتنا بورصة 
ناســــداك، فمن الأســــهل فــــي حقيقة الأمر 
على المستثمرين في المملكة المتحدة تداول 

أسهم ناسداك“.
وأضاف ”في مرحلــــة ما لم تكن هناك 
ســــوى قدرة محدودة لما شعرنا بما يمكن 
أن تقدّمه سوق لندن لشركة مثلنا من حيث 

الأعداد الهائلة“.
والأمــــر لم يقف عند ذلــــك الحد، إذ أن 
المكافأة على التجاسر والاكتتاب العام في 
لندن كانــــت ضعيفة أيضا في الســــنوات 

القليلة الماضية.
وهوت أســــهم منصة توصيل الطعام 
ديلفــــرو هــــوت بنحــــو 80 فــــي المئــــة منذ 
إدراجهــــا فــــي 2021، بينما تهاوت أســــهم 
دكتور مارتنــــز العلامة التجارية للأحذية، 
قرابــــة 58 في المئة. أما إيثاكا إنيرجي فقد 
فقــــدت زهاء 29 فــــي المئة مــــن قيمتها في 

الأشهر الأربعة منذ الطرح.

 بغــداد - تحــــاول الحكومــــة العراقية 
بشــــتى الطرق وضع قدم باتجاه توســــيع 
آفــــاق قطاع التجارة بالرهــــان على تقديم 
تســــهيلات ائتمانية أكبر ومناقشــــة سبل 
تخفيف الرســــوم والضرائب عن الشركات 
والتجار حتى يتمكنوا من تنشيط أعمالهم 

بشكل أكبر.
وقدم مشــــاركون مــــن اتحــــاد الغرف 
التجاريــــة ورابطــــة المصــــارف الخاصــــة 
العراقيــــة والبنــــك المركــــزي وأعضاء من 
لجنــــة الاســــتثمار والتنميــــة النيابية في 
ملتقــــى أقيم الأحــــد في العاصمــــة بغداد 
رؤيتهم لما يجب أن يكون عليه القطاع في 

المرحلة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عــــن رئيــــس اتحــــاد الغــــرف التجاريــــة 
عبدالــــرزاق الزهيري خلال افتتاح الملتقى 
قولــــه إن ”الأيام الحالية خصبــــة للقطاع 
الخاص، وهناك تســــهيلات من قبل جميع 
المؤسســــات لحــــل المشــــاكل التــــي تواجه 

القطاع التجاري“.
وأضــــاف أن ”هــــدف مشــــاركة جميع 
المؤسســــات الفعالــــة بهــــذا الملــــف، وهي 
البنك المركــــزي ورابطة المصارف الخاصة 
الاختصــــاص  ذات  النيابيــــة  واللجــــان 
بالإضافة الى مصلحة الضرائب ومسجل 
الشــــركات هــــو تســــهيل المهــــام للتجــــار 

والمستوردين“.

ولطالما أكدت تقاريــــر دولية، وخاصة 
تلك الصادرة عــــن البنك الدولي، أن قطاع 
التجــــارة في العراق هــــش، وأنه من المهُم 
تنميتــــه وتنويعه لدعم النمــــو والازدهار 

للبلاد والسكان.
وجعلــــت أربعــــة عقود مــــن الحروب 
والفســــاد والأزمات المتنوعة الأخرى البلد 
النفطــــي، العضــــو ضمــــن منظمــــة أوبك، 
في حالــــة فريدة فيمــــا يتعلــــق بالتجارة 
والسياســــة التجاريــــة التــــي لــــم تتطور 

بالشكل الأمثل.

ويقــــول محللــــون إن العــــراق يعد من 
أقــــل الــــدول تنويعا في الصــــادرات، ففي 
الســــنوات الخمس الأخيرة لم يكن سوى 
4.1 فقــــط من الصــــادرات خــــارج مبيعات 
النفــــط رغم أنها انخفضت عما كانت عليه 
فــــي العام التالي من الغــــزو الأميركي عام 

2003 حينما بلغت 8.5 في المئة.
وأدى التخلــــي عن المــــزارع والمصانع 
خلال ســــنوات الحرب إلى إضعاف القدرة 
الإنتاجية للعراق بشــــكل كبيــــر. ونتيجة 
لذلك انخفضت الحصة المشــــتركة للزراعة 
والتصنيــــع في الناتج المحلــــي الإجمالي 
بنحــــو ثلاثة أرباع منذ أواخــــر ثمانينات 

القرن الماضي.
ومن بــــين العوائق الأخــــرى أن البلد 
يفــــرض على التجارة الكثيــــر من اللوائح 
أربــــاع  ثلاثــــة  تتطلــــب  إذ  التنظيميــــة، 
الــــواردات الحصول على ترخيص خاص، 
علاوة على ترخيص آخــــر للحصول على 

العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وتكاد تكــــون وزارة التجارة العراقية 
الوحيــــدة في العالم المســــؤولة عن توزيع 
الحصص التموينية على الســــكان، وهذا 
ميراث يعود إلى فتــــرة العقوبات الدولية 
خلال تســــعينات القــــرن الماضي وبرنامج 
الأمم المتحــــدة للنفط مقابــــل الغذاء الذي 

انتهى في 2003.
وثمة عدد كبير من الشــــركات المملوكة 
للدولــــة تضطلع بتنظيــــم جوانب مختلفة 
من الاستيراد ولكن النظام عرضة للفساد 

وسوء الاستخدام.
ويشــــير خبــــراء إلــــى أن تلــــك الحالة 
تســــببت في اســــتخدام الطلبــــات المزيفة 
للاســــتيراد في تهريب النقد الأجنبي إلى 
الخــــارج، وخاصــــة إلــــى إيــــران، وهو ما 
تســــبب خلال الآونة الأخيرة فــــي انهيار 
الدينار أمام الدولار قبل أن تحدد الحكومة 

سقفا لقيمته من أجل تفادي الأسوأ.

كمــــا حدت تلــــك الوضعية مــــن المبالغ 
المتاحة للشــــركات التي تعمل تحت مظلة 
القانون للحصول على المعدات المستوردة 

والسلع الوسيطة.
وإلــــى جانب ذلك كلــــه، فإنه في بعض 
المواقع تبــــدو حدود البلــــد صعبة التنقل 
والعبــــور وفــــي مناطــــق أخــــرى مليئــــة 
بالثغرات رغم قيام الحكومة السابقة التي 
ترأسها مصطفى الكاظمي بشن حرب على 
الفاســــدين الذين يســــيطرون على المنافذ 

التجارية البرية.
ورغــــم إعــــادة فتــــح نقــــاط التفتيش 
الحدوديــــة ومراقبتهــــا بصرامــــة، مازال 
التجار يواجهون تأخيرات طويلة ورسوم 
امتثــــال عالية، فضلا عن عبء اســــتخدام 

تقديم المستندات الورقية.
وقــــال خبــــراء البنك الدولــــي في أحد 
تقاريرهم قبــــل فترة إن ”الإجــــراءات غير 
متســــقة وثمــــة نقص فــــي التنســــيق بين 
دوائــــر الامتثال الحدودي مما يســــهم في 

زيادة التأخير“.
وتطــــرق خبــــراء البنــــك فــــي تقريــــر 
”النهوض من واقع الهشاشة في العراق“، 
تم إصداره في نوفمبر 2021، إلى أن ”هناك 
انطباعا بأن الجمــــارك وغيرها من دوائر 
الامتثــــال الحدوديــــة فاســــدة وتفتقر إلى 

التدريب المهني“.
ويؤدي تدهــــور حالة الطــــرق العامة 
والســــريعة إلى زيادة تكاليف النقل. وفي 
الوقت نفســــه هناك بضائع تعبر الحدود 
بشــــكل غير رســــمي فــــي بعــــض المواقع، 
لاســــيما على الحدود الطويلــــة مع إيران، 
حيــــث يكون الحافــــز عالياً للتجــــارة غير 

الشفافة لتجنب العقوبات.
واليــــوم يســــعى العراق إلــــى تخطي 
إحدى أهم العقبات في خططه الإصلاحية 
الطموحــــة، التي تتبناهــــا حكومة محمد 
شياع السوداني والمتمثلة في إنعاش دور 

القطاع الخاص وتسليمه جزءا من برامج 
التنمية بعد أن بات جذب الاســــتثمار أحد 

الرهانات في النهوض بالتنمية.
ولمعاضدة تلك الجهود تعمل السلطات 
النقديــــة علــــى ترســــيخ تجربــــة الدفــــع 
الإلكترونــــي رغم الصعوبــــات والتحديات 
التــــي تعترضهــــا بســــبب ضعــــف البنية 
التحتية للاتصالات جراء سنوات الحرب.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار 
حمــــد إن ”البنك المركزي مســــتمر بعملية 
الإصــــلاح للنظام المصرفــــي، ونركز حاليا 
على عمليــــة تمويل التجــــارة الإلكترونية 

ونشر أدوات الدفع الإلكتروني“.
علــــى  ”عمــــل  المركــــزي  أن  وأضــــاف 
تســــهيلات لتجــــار التمويــــل والتحويــــل 
الخارجي للتجــــارة، وهناك التزام واضح 
في قانون مكافحة غســــيل الأموال لتمويل 

الإرهاب“.
وفــــي أواخــــر ينايــــر الماضي كشــــف 
البنــــك أنــــه ســــيفرض اســــتخدام أدوات 
الدفــــع الإلكتروني في القطاعين الحكومي 
والخاص، ليس بسبب ما تفرضه الرقمنة 
لتغيير نمط التعاملات التجارية والتقليل 
من التعاملات النقدية في الســــوق، وإنما 
لقطــــع الطريق أمام الفاســــدين والســــوق 

السوداء.
ويأتي هذا التحول رغم أن نظام الدفع 
الإلكترونــــي بالعراق متأخّر عن أقرانه في 
الشرق الأوسط كونه لا يمتلك تكنولوجيا 
متطورة في مجــــال الإنترنت والاتصالات، 
بالإضافة إلى أن الاقتصاد العراقي مازال 
يعاني من أزمات صعبة تمنعه من التقدم.

وتشــــير تقارير دولية إلى أن خدمات 
الدفع الإلكتروني في البلد لا تزال ضعيفة، 
ومع ذلك ســــعت الحكومة عبر سياســــات 
اتخذتهــــا إلى تقليــــل التعامل بــــالأوراق 
الماليــــة والتحول تدريجيا إلى نظام الدفع 

الرقمي للأموال.

 مســقط - حققت ســــلطنة عمــــان قفزة 
في حركة المسافرين عبر مطاراتها بنهاية 
العــــام الجاري، في تحول يقول خبراء إنه 
سيســــاعد الحكومة على تحقيق المزيد من 
الإيــــرادات والدفع قدما بتنشــــيط قطاعي 

السفر والسياحة.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر 
تســــارعا في النمو في الفترة الماضية مع 
عودة حركة النقل الجوي بشــــكل ملحوظ 
عقب تخفيف قيــــود الإغلاق، ورغم ارتفاع 
التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وينظــــر المســــؤولون العمانيــــون إلى 
2023 على أنه عام اســــترجاع حركة السفر 
إلى وتيرتها المعتادة كما كانت قبل الأزمة 

الصحية وربما تجاوز أرقام سنة 2019.
الإحصــــاء  لمركــــز  أرقــــام  وأشــــارت 
الحكومي، نشرتها وكالة الأنباء العمانية 
الرســــمية، إلى أن عدد الرحــــلات الدولية 
والداخليــــة القادمة والمغادرة عبر مختلف 
مطــــارات البلاد ارتفع فــــي 2022 إلى أكثر 
من 65.2 ألف رحلة قياســــا بنحو 28.5 ألف 

رحلة على أساس سنوي.
ارتفاعــــا  الإحصائيــــات  وأظهــــرت 
ملحوظا في عدد المسافرين بنسبة 133 في 

المئة بمقارنة ســــنوية، حيــــث بلغ إجمالي 
بمطارات  والترانزيــــت  القادمين  الــــركاب 
مســــقط الدولي وصلالة وصحــــار والدقم 

نحو 9.8 مليون مسافر.
وارتفعت الرحلات الدولية والداخلية 
عبر مطار مســــقط الدولي بنســــبة 107 في 
المئة، لتصل إلى أكثــــر من 68.7 ألف رحلة 

نقلت أكثر من 8.6 مليون مسافر.
كما ســــجل مطار صلالــــة ارتفاعا في 
عــــدد الرحلات الدولية والداخلية بنســــبة 
بلغــــت 71 فــــي المئــــة، حيث تخطــــى عدد 

المسافرين نحو 8.6 ألفا.
أمــــا عدد رحــــلات الطيران مــــن مطار 
صحــــار فبلــــغ 813 رحلة، نقلت مــــا يناهز 
حوالــــي 78 ألف مســــافر، في حين ســــجل 
مطار الدقم 650 رحلة داخلية، ونقلت أكثر 

من 67.4 ألف مسافر.
ولــــم تشــــر البيانــــات الجديــــدة لمركز 
الإحصــــاء إلــــى حجــــم الإيــــرادات أو رقم 
المعاملات الــــذي تم تســــجيله طيلة العام 

الماضي.
الأضعـــف  وهـــو  البلـــد  واتجـــه 
الخليجيـــين،  جيرانـــه  بـــين  اقتصاديـــا 
لتنويـــع اقتصاده، مركزا على الســـياحة 

كبديل واعـــد لقطاع الطاقة، الذي شـــكل 
فـــي الأعوام التي ســـبقت ظهـــور الوباء 
86 فـــي المئة من إيـــرادات الدولـــة، فيما 
ســـلبيا  النفـــط  أســـعار  تراجـــع  ارتـــد 

على الميزانية.

وتؤكــــد وزارة التراث والســــياحة أن 
الحوافــــز التــــي أعلنتها الحكومــــة طيلة 
الأشــــهر الماضية في ظل الإصلاحات التي 
يقودها السلطان هيثم بن طارق، أسهمت 
بشــــكل مباشــــر فــــي التخفيف مــــن حدة 
تأثيرات الوبــــاء على القطــــاع والعاملين 

في فيه.
ولفتــــت مرارا إلــــى أنهــــا ماضية في 
تنفيذ خطة التنمية الســــياحية الشــــاملة 
التــــي تم اعتمادهــــا لتنمية القطــــاع، من 
خــــلال برامــــج الحوكمــــة والإدارة وبناء 

القــــدرات وبرامج التخطيط والاســــتثمار 
وبرامج الجودة والاســــتدامة والتنافسية 

والقيمة المحلية المضافة.
وقفزت طموحات صناعة النقل الجوي 
لســــلطنة عمان إلى مستوى جديد، بعد أن 
تم الكشــــف في مارس العــــام الماضي عن 
خطوات ســــتعزز دورها في اقتصاد البلد 

مستقبلا.
وأعلنــــت هيئــــة الطيــــران المدني أنها 
تنــــوي اســــتكمال إعــــادة هيكلــــة القطاع 
باعتماد خطة تستهدف التوسع في البنية 
الأساسية للملاحة، وعقد شراكات جديدة 
تســــهم في التحــــول إلى مســــح البصمة 
الكربونية مع دعم منظومة الإنذار المبكر.

كمــــا تســــتهدف إعطــــاء حــــق انتفاع 
لأصولهــــا للشــــركات المحليــــة والأجنبية 
للاســــتثمار فــــي الأراضــــي والمباني التي 

تمتلكها.
وعــــلاوة على ذلك، تعمــــل الهيئة على 
دراســــة منــــح حقــــوق امتيــــاز فــــي إدارة 
وتشــــغيل المطــــارات المحلية لمشــــغل آخر، 
وفتح مجال الاســــتثمار فــــي تقديم بعض 
الخدمات للقطاع الخــــاص ضمن برنامج 

التوازن المالي.

الإجراءات الإدارية المعقدة وضعف البنية التحتية والرقمنة في قمة التحديات

لو تعلمون حجم المصاعب لعذرتموهم!

 الآفاق ضبابية

دخــــــل العراق في ســــــباق بحثا عن 
ــــــات والعراقيل  ســــــبل إزالة التحدي
أمام تنمية قطــــــاع التجارة، والذي 
ــــــه الحكومة هــــــذه الفترة  تعول علي
في مشــــــروعها الطموح لإعادة بناء 
الاقتصــــــاد وفق رؤيتها الإصلاحية 
قدرتهــــــا  فــــــي  التشــــــكيك  رغــــــم 
ــــــاز هــــــذه المشــــــكلة في  ــــــى اجتي عل

وقت قريب.

يراقــــــب المحللون بقلق ســــــرعة تراجع جاذبية لندن للاســــــتثمار في أعقاب 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قد تزيد وتيرتها إن لم تتدارك 
الحكومــــــة الوضع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الدعوات إلى إصلاح 

المعايير من أجل إغراء أصحاب الأعمال.

العراق يكافح لإزالة العراقيل

أمام تنمية القطاع التجاري

مان تسجل قفزة في حركة المسافرين
ُ
مطارات ع

جاذبية لندن للاستثمار

تتقهقر بوتيرة متسارعة

إستراتيجية الحكومة 

تجاه قطاع التكنولوجيا 

هي الأسوأ

جيمي أوركهارت

لندن في وضع غير 

موات من منظور نمو 

طويل الأمد

كارولين سيمونز

يجب إصلاح قواعد 

الإدراج لجعل لندن 

أكثر تنافسية

ديفيد شويمر

المركزي يركز على 

تمويل التجارة الرقمية 

ونشر أدواتها

عمار حمد

كافة المتدخلين 

مهتمون بتسهيل عمل 

التجار والمستوردين

عبدالرزاق الزهيري



 المنامة - نظـــم مركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي ندوة بعنوان ”أين مســـار الأغنية 
الوطنيـــة فـــي البحريـــن؟“، تحـــدث فيها 
الفنانـــان أحمد الجميـــري ومحمد جمال، 
والأســـتاذ حســـن ســـلمان كمال وأدارها 

الأستاذ علي عبدالله خليفة.
بـــدأ محمـــد جمـــال الحديث عـــن أول 
محاور الندوة وهو تاريخ الأغنية الوطنية 
فـــي البحريـــن، حيث عاصر زمـــن الأغنية 
الوطنيـــة بصفته المســـؤول الســـابق عن 
الموسيقى في إذاعة البحرين لمدة ثلاثين 
عامـــا، عاصـــر فيهـــا الكثير مـــن الأغاني 

الوطنية.
وقــــد عــــرف الأغنيــــة الوطنيــــة بأنها 
”الأغنيــــة التي تكون نســــبة إلــــى الوطن 
وقد تكــــون عاطفية أو حماســــية. وعرف 
الخليج هذا النوع من الأغاني في الفنون 
الشــــعبية، خصوصا العرضة التي تمثل 
شعرا وطنيا في الأساس، وكلمة العرضة 
تســــتمد من أيام ملك الحيرة النعمان ابن 
المنذر حيث كان يستعرض كتيبة الدوسر 

في عصره“.
ثم تحدث حســـن كمال الـــذي عمل في 
الإذاعـــة الوطنية قبل انتقاله إلى رئاســـة 
إدارة الثقافة حيث عاصر الأغنية الوطنية 
فـــي بداياتها، عن دور إدارة الثقافة في مد 
الإذاعة بالأغنيـــات الوطنية، والتعاون مع 
وزارة التربيـــة والتعليم فـــي أعياد العلم. 

وقد اســـتمر الأســـتاذ كمـــال بالتعاون مع 
المطربيـــن البحرينيين لمدهـــم بالكلمات 

للأغاني الوطنية.

واختتمـــت النـــدوة بحديـــث الفنـــان 
أحمـــد الجميري الذي أوضـــح أن الأغنية 
الوطنية رؤية تتكون من الطفولة والحياة 
البسيطة بكل تفاصيلها، من أهل، وعادات 
وتقاليد، وأغانيه الوطنية تعكس ذكرياته 
الجميلـــة التي عاصرها فـــي عمر صغير، 
وكانـــت أول أغنيـــة وطنيـــة له فـــي العام 
1973 عبرت كلماتها عن اللباس البحريني 
التراثـــي وغيـــره مـــن التفاصيـــل التـــي 

تعكس الوطن.

 عندمـــا تصل إلى المدرســـة الظاهرية 
وبعـــد أن يبهـــرك المـــكان الـــذي يحيط 
بها، بل يعانقها بـــود وألفة قديمين، لن 
تدهشـــك فقـــط بواباتها الواســـعة، ولا 
باحتهـــا المزينة بشـــتى أنـــواع الورود 
الدمشقية، ولا أشجار الكينا والبرتقال، 
أو حتى الأعمدة الأثريـــة التي تواجهكَ 
وأنـــت تعبرها إلى عبق يحمل كل ألوان 

الجمال، ومعانيه المختلفة.
العبـــق الذي تشـــعر بـــه يخيم على 
الأرواح قادمـــا من التاريـــخ، وممتزجا 
مـــع رقـــي المـــكان، مخضرمـــا ومجبولا 
بنسائم حضارة عتيقة، تأخذك إلى عالم 
أثيـــر، جمع بـــين جنباته عتـــق الأصالة 
والهوية العريقة لدمشـــق. دمشـــق التي 
تســـكب الحب والعطر من كل جوانبها، 
وتتألـــق بعمارتهـــا وثقافتهـــا وفنونها 
وأدبيات وعادات ســـكانها، بل وبيوتها 
المشيدة بطريقة بقت إلى هذا الزمان تدل 
عليهم وعلى رحابة صدورهم وقلوبهم، 
والاخضرار الذي يعشـــقونه، ويجســـد 
الجمـــال الذي يســـعون لأن يكـــون أبرز 

صفاتهم.

صرح عريق

 ما إن تخطـــو البوابة حتى تلاقيك 
تلك الأعمدة الراسخة، تستقبلك بأقواس 
شـــبيهة بتلـــك التي في المســـاجد، وفي 
الباحـــة أبواب عديدة، لـــكل باب مدخل 

إلى عالم من الســـحر، مليء بالحكايات 
القديمـــة، منهـــا مـــا ينفتح علـــى أدراج 
تنتهـــي إلـــى زوايا تشـــارك المـــكان في 
فردانيته وخصوصيتـــه، وكل ما يخبئ 
كنـــوزا معرفيـــة ودررا، تتحـــف العقـــل 

البشري في كل المجالات.
مـــن جهـــة ثانيـــة، ترى المـــكان يضم 
أجمل التحف المعماريـــة، وذلك باعتراف 
وخبروهـــا،  زاروهـــا  الذيـــن  الآثاريـــين 
أمـــا القبة التـــي تحوي ضريـــح الظاهر 
بيبـــرس فترتقع ثلاثين متـــرا، وجدرانها 
من الحجـــارة المنحوتة بطريقـــة مذهلة، 
تغطيهـــا زخـــارف المرمـــر التـــي تـــزدان 
بالفسيفســـاء الزجاجيـــة، وهي مصممة 
بآليـــات فنيـــة مدهشـــة، زينـــت النوافذ 
الموجـــودة على جدران القبـــة التي تلفت 
الأنظار بمجرد الدخـــول، فهي عبارة عن 
مبنى حجـــري مرســـوم بدقـــة متناهية، 
يوحي بأن أياد ماهرة ذكية قد ســـاهمت 
في تشـــييدها، والحجارة ملونة تعلوها 
كتابات تشـــير إلـــى تاريخ البنـــاء، دون 
تغيير شـــيء في معالمه، منذ بداية بنائه 

بأمر من الملك السعيد.
فـــي المكتبة قاعة كبيرة للمطالعة، أما 
الإيوان الشـــرقي والإيوان الجنوبي، فقد 
كانا مخصصين للبحـــوث، فهما مزودان 
بالمراجـــع ولا يدخلهمـــا إلا الباحثـــون. 
تخيم الألفة في كل مكان في عالم المكتبة، 
ويبـــرز الجمـــال فـــي كل الأركان، بـــدءا 
من البوابـــة وانتهـــاء بكنوزهـــا، وعلى 
جدرانهـــا زخرفـــة وكتابة تـــؤرخ المكان، 
حيـــث كتبت فوق البـــاب معلومات قيمة، 
تخـــص المـــكان وتاريخـــه، كأنهـــا تبرز 

هويته.
 تقـــع المكتبة الظاهرية في قلب مدينة 
دمشـــق القديمة، وهي تصطف جنبا إلى 
جنب مـــع العديد من الأماكـــن التاريخية 
والمبانـــي الضاربة جذورها فـــي الزمن. 
الأماكـــن والمبانـــي التـــي ميـــزت مدينة 
دمشـــق، ومنحتهـــا خصوصيتها، ومنها 
الجامع الأموي الشـــهير، وقلعة دمشـــق 

الأثرية السياحية.
وتاريخهـــا  المكتبـــة  عـــن  للحديـــث 
وأهميتها أكثر، تحدث الباحث علي القيم 
عنها، قائلا ”مدرسة الملك الظاهر بيبرس 
كانت سابقا مكانا لدار الحقيقي المتوفى 
سنة 368 هجرية، ثم استملكت الدار سنة 
676 هجرية، وتولى الســـعيد بن بيبرس 

بناء التربة والمدرسة بعد وفاة أبيه“.
وبـــين أن المدرســـة الظاهريـــة تعـــد 

واحدة من أقدم مدارس ومكتبات دمشـــق 
ومـــا زالـــت تحتفـــظ بالقســـم الأكبر من 
تاريخها  ويعـــود  الرائعـــة،  تطبيقاتهـــا 
إلى النصـــف الثاني من القـــرن الحادي 
عشـــر خلال العهـــد المملوكـــي، وتقع في 
منطقـــة بـــاب بريد فـــي دمشـــق القديمة 
قـــرب الجامـــع الأمـــوي الكبير. شـــكلها 
العادليـــة،  المدرســـة  يشـــبه  الخارجـــي 
وكانت حتـــى فترة قريبـــة، تحتوي على 
والمراجع  والمخطوطـــات  الكتـــب  نفائس 
المهمـــة، وقـــد نقلـــت إلـــى مكتبة الأســـد 

الوطنية.
وتابع ”تعد هذه المكتبة أيضا من أهم 
مدارس دمشـــق الباقية. واجهتها مبنية 
من الحجارة الماســـية الحمـــراء الضاربة 
إلى الصفرة، وهـــي مراوغة في مجاميع 
متراصة، وفي جـــدار القبة نماذج رائعة 
من الفسيفســـاء، التي يعود تاريخها إلى 
القرن الســـابع الهجـــري، وفيها ضروب 
من الحجـــر الملون، ويعتبرها العلماء من 
أنفس آثار دمشـــق المعماري، ومن أجمل 

مبانـــي المماليك المســـتوحاة مـــن تقاليد 
الفن الأيوبي المتميـــز بالحجارة الضياء 
والمدرســـة المنحوتة، والجدران المزخرفة 
من المرمر الملون، والمصدر على طريقه من 

الفسيفساء“.

كنوز المعرفة

وفـــق  الظاهريـــة،  المدرســـة  تضـــم 
القيم، ثلاث قاعات، وثلاثة مســـتودعات 
”وكانت ملتقـــى طلاب العلـــم والباحثين 
عـــن المعرفـــة.. تتوج البوابـــة في الأعلى 
مقارنـــات في غاية الروعـــة، أما الجدران 

فهي معشوقة بالحجارة الملونة“.
وعن أقســـامها، تابع الباحث حديثه 
قائـــلا ”أقســـام المكتبـــة الظاهريـــة هي: 
قســـم المطبوعـــات، قســـم المخطوطـــات، 
قســـم البصريات وقســـم التصوير. وبلغ 
عدد المخطوطـــات التي تلقتها الدار 4612 
مخطوطا، ويبلغ عدد الكتب الكثيرة التي 
تم إهداؤها للمكتبة: من مكتبة عبدالغني 

القـــادري 946 كتابـــا، ومـــن مكتبة محمد 
طاهر أبوحرب 919، مكتبة الدكتور رشاد 
الجاســـم 446، مكتبة محمـــد عارف المنير 
244، مكتبـــة ســـعيد الخانـــي 190، ومـــن 
المكتبـــة البريكي 179، ومـــن مكتبة رفيق 
التميمـــي 173، ومكتبـــة محمـــد صدقـــي 

الكيلاني 579 كتابا“.
 وهنـــاك عدد مـــن المكتبـــات الأخرى 
التـــي ســـاهمت فـــي تكويـــن محتويات 
المكتبـــة الظاهريـــة، ومن هـــذه المكتبات: 
مكتبة جامع، ومكتبة المدرســـة الأحمدية. 
وقـــد جمع لهـــا رؤوف بك والي دمشـــق 
أوائل القرن العشـــرين نحـــو خمس مئة 
ليرة ذهبية، وابتاع لها الكتب، كما تلقت 
العديد من المخطوطات كهدية بلغ عددها 
4612 مخطوطـــا.. أما المطبوعات، فبلغ ما 

أهدي إلى المكتبة منها 1206 مخطوطا.
كما توجـــد ثلاثة مســـتودعات تضم 
الكثيـــر مـــن المخطوطـــات والمطبوعـــات 
والدوريات، وقد بلغ عدد الكتب الموجودة 
فـــي المكتبة 72 ألف كتـــاب، وما يقرب من 

85 ألف مجلة، كما تضم 13 ألف مخطوط 
قديم ونـــادر. وتحتضن هـــذه المكتبة في 
خزائنهـــا مجموعـــة من المؤلفـــات فائقة 
الأهمية، مثل القانون والطب لابن ســـينا 

وغيرها.

باختصار تعتبر المكتبة الظاهرية من 
أعرق وأقدم المكتبات الدمشـــقية، وتعتبر 
من المكتبات التاريخية الأثرية والأصيلة، 
فـــي مـــا تحتويـــه مـــن أمهـــات الكتـــب 
والمجـــلات والمخطوطات. وهي أيضا من 

أقدم وأجمل الأماكن السياحية.
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المكتبة الظاهرية تقع 

في قلب دمشق القديمة 

بجانب العديد من الأماكن 

التاريخية والمباني الضاربة 

جذورها في الزمن

ندوة مركز {كانو الثقافي} 

تؤكد أن الخليج عرف الأغنية 

الوطنية في الفنون الشعبية 

خصوصا فن العرضة 




العاصمـــة  تســـتضيف   - الريــاض   
الثامـــن  يومـــي  الريـــاض  الســـعودية 
والتاســـع مـــن مـــارس الجـــاري مؤتمر 
مستقبل التربية والثقافة والعلوم، الذي 
يقام تحـــت شـــعار ”معا نحـــو التغيير 
فـــي القرن �21، بمشـــاركة أكثـــر من 100 
منظمـــة دوليـــة وإقليمية، فـــي مقدمتها 

المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافة 
والعلوم ”الألكسو“، ومنظمة العالم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 

”الإيسسكو“، ومنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

”اليونسكو“، وذلك في تجمع 
عالمي هو الأول من نوعه منذ 

إنشاء المنظمات قبل نصف 
قرن.

وسيغطي المؤتمر الذي 
تنظمه ”الألكسو“ واللجنة 
الوطنية السعودية للتربية 

والثقافة والعلوم أكثر من عشرين 
جلسة وحلقةَ نقاش بهدف صياغة

رؤيـــة جديـــدة مشـــتركة، وتعزيز فرص 
التعاون بـــين المنظمات، وســـط حضور 
أكثر مـــن 65 متحدثـــا، بينهـــم ممثلون 
”الألكســـو“  مـــن  المســـتوى  رفيعـــو 
و“اليونسكو“، وضيوف  و“الإيسيسكو“ 
آخرين من منظمـــات دولية مثل برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية 
للملكيـــة الفكريـــة، وبرنامـــج الخليـــج 
العربـــي للتنميـــة (أجفنـــد)، والمنظمـــة 

الدولية للناطقين بالفرنسية.

وســـيركز مؤتمر مســـتقبل منظمات 
التربيـــة والثقافـــة والعلوم علـــى أربعة 
محاور رئيســـة تشـــمل ”إعـــادة تصور 
و“قيادة  مســـتقبل المنظمـــات الدوليـــة“ 
و“تمكين  منظومة تتطلع نحو المستقبل“ 

الاســـتثمار ومشـــاركة المعرفة“ و“تمكين 
الفـــرص المشـــتركة للتعـــاون“، في حين 
ســـيوفر منصة لرسم خارطة طريق نحو 
مســـتقبل أفضل للاســـتفادة من الفرص 
المتاحـــة في العالم وعوامـــل التأثير من 
خـــلال التعـــاون لدعـــم عمـــل المنظمات 
الدولية، فيما ســـيتيح مساحات للحوار 

والتعاون بـــين المنظمات ضمن منظومة 
واســـعة من صانعـــي التغييـــر، بما في 
والشـــركات  الدوليـــة  المنظمـــات  ذلـــك 
العالمية والأوســـاط الأكاديمية والخبراء 
والمؤسســـات الماليـــة والمنظمـــات غيـــر 

الحكومية.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء منصة عالمية 
تعاونية وموثوقة للمنظمات الدولية 
للالتقاء والاستفادة من الفرص 
المستقبلية، إذْ يشجع على الحوار 
المفتوح والشراكة بين أصحاب 
المصلحة، لإنشاء خارطة طريق 
للمنظمات الدولية للتعاون 
بشكل أكثر فعالية، مع وضع 
آلية مستدامة للشراكات 

الناتجة عن المؤتمر.
ومن المنتظر أن يستضيف 
المؤتمر خبراء في إدارة الأعمال 
من مؤسســـات أكاديمية عالمية؛ 
مثل كليـــة هارفارد للأعمال، وكلية 
لنـــدن للأعمـــال، ومعهـــد بروكينغز، 
بالإضافـــة إلـــى ممثلـــين عـــن القطـــاع 
الخاص والمصارف، بما في ذلك شـــركة 
”غوغل“ والبنـــك الدولي و“فيزا“ والبنك 

الإسلامي للتنمية.
وتشمل قائمة المتحدثين البروفيسور 
رينيه موبورن أستاذة الإستراتيجية في 
كلية إنســـياد والمؤلفة المشـــاركة لكتاب 
وكتاب  ”إســـتراتيجية المحيـــط الأزرق“ 
”تحول المحيـــط الأزرق“ وهما من الكتب 

الأكثـــر مبيعا، وفريدريك لالو مؤلف أحد 

أكثـــر كتب الإدارة تأثيرا في العالم خلال 
العقد الماضي ”إعادة اختراع المنظمات“، 
ومديـــرة المكتـــب الإقليمـــي فـــي بيروت 
وممثلـــة اليونســـكو في لبنان وســـوريا 

كوستانزا فارينا.

كمـــا يشـــهد المؤتمـــر عقد جلســـات 
حوارية تعنـــى بإعادة تصور مســـتقبل 
المنظمـــات الدوليـــة في ظـــل تكيفها مع 
التغيرات الديموغرافية، في حين ستركز 
حلقـــات النقـــاش على موضوعـــات مثل 
تحديد فرص جديدة للقياس والتقدم في 
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المســـتدامة 
وتعزيـــز الاتصال الرقمـــي والابتكار في 
المنظمات الدولية والاســـتثمار والحلول 
المالية، إلى جانب عقد حوارات ســـريعة 
لعرض دراســـات وقصص نجـــاح حول 
بنـــاء القدرات الرقمية فـــي هيكل برامج 
المنظمـــات الدوليـــة، والعديـــد من ورش 
العمل والجلســـات الفرعية التي ستمكن 
الحاضرين من اكتســـاب أدوات وموارد 

فاعلة لاستخدامها في عملهم.

المؤتمر سيغطي أكثر 

 
َ

من عشرين جلسة وحلقة

نقاش لصياغة رؤية جديدة 

مشتركة وتعزيز فرص 

التعاون بين المنظمات

الألفة تخيم على كل مكان في عالم المكتبة

المدرسة الظاهرية واحدة من أقدم مدارس دمشق ومكتباتها 
مكتبة المدرسة فقدت الكثير من كنوزها لكنها ما تزال تحافظ على سحرها

ــــــدول العربية الأخرى  يحكي المعمار في دمشــــــق على غــــــرار الكثير من ال
تاريخ المدن وحكاياتها، ولعل من أبرز الآثار المعمارية في دمشــــــق المدرسة 
الظاهرية التي تكتســــــي أهمية بالغة لا كمعمار فحسب، بل لما كانت تضمه 

من كنوز معرفية ومخطوطات وكتب.

مئة منظمة إقليمية ودولية تناقش في الرياض 

ضرورة التغيير في القرن الحادي والعشرين

{كانو الثقافي} 

يناقش مسار الأغنية 

الوطنية في البحرين
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المدرسة الظاهرية واحدة 

من أقدم مدارس دمشق 

ومكتباتها ومازالت تحتفظ 

بالقسم الأكبر من تطبيقاتها




علي القيم



 افتتح معهد الفنون الجميلة بمحافظة 
نابل التونسية معرضا فنيا لطلبة السنة 
الثانية رسم بعنوان ”مقدمات“، ويستمر 
المعـــرض في قاعـــة العـــرض محمد بن 

مفتاح إلى غاية التاسع من مارس.
لوحات متنوعة المواضيع والأساليب 
يضمهـــا المعـــرض الذي جاء بإشـــراف 
الأكاديمي والفنان التونســـي ســـليمان 
الكامـــل، وســـاهم فيـــه بأعمالهـــم بلال 
الشنوفي وآلاء اليحياوي ومروة مهدوي 
وآية بيين ودعاء الأمجد وشيماء بالفايز 
وأحلام الأخضر ومريم الأشـــطر وإكرام 
الدريـــدي وسوســـن ساســـي وجيهـــان 

مطماطي.

تجارب متنوعة

يخرج ســـليمان الكامل مؤطر الطلبة 
في هذا المعرض من الملل الأكاديمي الذي 
يسقط فيه طلبة الفنون الجميلة، ويحول 
– رغـــم أهميته – الكثيـــر من المواهب إلى 
مجـــرد مدرســـيين، إذ لا تمنحه الجامعة 
مساحة ليبدع أو يجرب أن يعرض عمله 
للجمهور، تجربة العرض وتعليق العمل 
بمفردها تخلق تحديا أمام كل رسام في 

بداياته.

وحـــاول الكامل الغـــوص في أعماق 
طلبتـــه ليداعـــب الجانـــب الإبداعي في 
كل منهـــم ويحـــرر أحلامهـــم وأفكارهم 
وتطلعاتهم مـــا أنتج في النهاية لوحات 
مميـــزة تنبئ بـــولادة فنانين جـــدد، لهم 
تصوراتهم وانتماءاتهم ولهم من المؤكد 
لاحقـــا تحولاتهم في مســـار الفن، المهم 
في النهاية هو التجرؤ على كســـر حاجز 
التردد والذاتية والخروج بالعمل الفني 
إلى المتلقي وخلق ذلك التفاعل الهام مع 

الأعمال.
المواضيـــع متعـــددة لكـــن يبـــدو أن 
الجســـد هـــو أكثـــر الثيمـــات تكـــرارا، 
فنجـــده مثلا في لوحات بلال الشـــنوفي 

جســـدا متحركا بين الكـــرات والأيدي أو 
آثار الأصابع الخمســـة، بمـــا تعنيه في 
الميثولوجيـــات التونســـية ”الخُمســـة“ 
التميمـــة التي تطرد الحســـد، أجســـاد 
الشـــنوفي لا تظهر تفاصيلها بوضوح، 
حركاتهـــا  علـــى  أكثـــر  التركيـــز  لكـــن 
ورقصاتهـــا، المندفعـــة والقوية، إذ نجح 
الفنـــان في رصـــد ديناميكيـــة اللحظة، 
وكأنه يعيد رقصة زوربا الذي فشـــل مرة 

في أن يقول فكرته فقام برقصها.
الجســـد حاضر أيضا في عمل مروة 
مهدوي، لكن هذه المرة كشـــخصيات مثل 
شـــخصية الفلاح والعامل، شـــخصيات 
مطموســـة ملامح الوجـــه، وتتوزع بين 
الحركة والجمود، أما الجسد عند شيماء 
بالفايز في لوحاتها التي تمزج النسيج 
بالرسم فهو أنثوي تركز فيه الفنانة على 
الجدائـــل المنســـوجة، والتـــي تخصص 
لها لوحات مســـتقلة تحضر فيها جدائل 
مختلفـــة اللـــون والطول وبـــلا رؤوس، 

بينما تغيب الملامح أيضا.
جل الأجســـاد التي تناولها الفنانون 
جـــاءت بـــلا ملامح فـــي محاولـــة لفتح 
هوياتهـــا أكثر على المجهـــول، ولم نجد 
ذلـــك العمـــل يركز علـــى إبراز الجســـد 
الذكـــوري والأنثوي، إذ هـــي في النهاية 
ومليئـــة  هوياتهـــا  عـــن  باحثـــة  ذوات 
بالحركة، بينما ننظر لها حتى من خلف، 
كمـــا هو حال المـــرأة الملتفتة في لوحات 

بالفايز.
أمـــا لوحـــات إكـــرام الدريـــدي فقد 
بأســـلوب  المـــكان  ترســـم  أن  اختـــارت 
مســـطح، مانحة عناصر المكان لتعبر عن 

مفارقاتها، بين الموت والحياة، والهدوء 
والحركـــة وعالم الموت الأخضـــر وعالم 

الحياة الملون.
الشـــباب  للفنانين  المجـــال  وتركنـــا 
ليتحدثـــوا عـــن تجاربهم حـــول رؤاهم 
الفنيـــة والفكرية، ورأيهم فـــي التكوين 
الأكاديمي مقارنة بضـــرورة منح الفنان 

الحرية وفرصة التدرب.
بداية يقول بلال الشنوفي لـ“العرب“ 
إن ”التكوين الأكاديمي ليس سوى فرصة 
لتجـــاوزه هذا هو الدرس الأول. ورشـــة 
الرسم ليست للتعلم التقني الانضباطي، 
بـــل للتجـــاوز الحـــر والشـــجاع، هذا ما 
تعلمناه من تجربتنا مع الأستاذ سليمان 
الكامـــل، الذي اســـتفدنا مـــن كونه فنانا 

يشارك في معارض عالمية“.
والتجاوز  والتجديد  ”الثورة  ويتابع 
والتجريب والســـؤال المتواصل والشك، 
هـــي جملة الـــدروس التـــي نتعلمها من 
المؤسســـة الجامعية، لأن بقيـــة المعارف 
النظرية يمكن تعلمها حتى من الإنترنت، 
وهـــي موجودة ومتاحة بســـهولة، الأهم 
هو أن نتعلم الثورة لا اكتســـاب معارف 

جاهزة“.

بحرية وشجاعة

فـــي حديثـــه حـــول رؤيتـــه الفنيـــة 
والفكريـــة في عمله، يقـــول الفنان ”كيف 
نرسم الرقص بعد هنري ماتيس؟ هذا هو 
السؤال الأساســـي في تجربتي، الجسد 
الراقـــص هـــو جســـد يتجاوز حـــدوده 
الفيزيائيـــة أو يرغـــب في الامتـــداد في 

الفضـــاء، أي أنه يرفـــض القالب اليومي 
المتعـــارف عليـــه. الجســـد الراقص ثائر 
بطبعه. شـــعب لا يرقص شـــعب لا يثور. 
لذلـــك فإن الرقص ليس لهوا فقط، بل فيه 
من السياسي والاجتماعي شحنات مهمة 
علينا الاهتمـــام بها. فالجســـد الراقص 
يتراقـــص متمنّعا عـــن اليومـــي القاتل 
منفلتـــا منه، لنـــا الرقص كـــي لا تميتنا 

الهموم اليومية“.
تقول مروة  وفي حديثها لـ“العـــرب“ 
ســـنان المهدوي ”ينبـــع تفكيـــري الفني 
من اهتمامي باليومـــي المعيش أي أنني 
شـــديدة الاهتمـــام بمعانـــاة الفلاحـــين 
والعمال أو الخادمـــات المنزليات. مازلنا 
إلى اليوم نعيش في مجتمعات لا تحترم 
مكانـــة العمال وتـــزدري المهـــن اليدوية 

وتتركها في هشاشتها وقلة حيلتها“.
وترى أن من يقومون بالعمل المنزلي 
أو مهن مثـــل الفلاحة أو البناء ليســـوا 
إلا نحاتـــين يصقلـــون جســـم المجتمـــع 
ويضيئـــون وجهه، لذلك فهـــم كما تقول 
”أرســـمهم تكريمـــا لهم وإيمانا بالشـــعر 
الـــذي يســـكن هيئاتهم. أحفـــر في المادة 
اللونية بواســـطة أدوات حـــادة للتعبير 
فتتشكل خربشات تذكّر بجروح وخدوش 
جســـد وروح العامل. أفكـــر في فن ملتزم 
بقضايا الشـــعب والأمة وأحلامه وآماله، 
أحلم أن أكـــون فنانة ملتصقـــة بالواقع 

ينهل من شِعريتها“.
أما عـــن رأيها في المســـار الأكاديمي 
للفنان فتقول ”لحســـن الحظ هذه السنة 
2023 نـــدرس مـــادة الاختصـــاص رســـم 
عند الأســـتاذ ســـليمان الكامل الذي آمن 

بضرورة خلق فرص أخرى خارج الدرس 
الكلاســـيكي، فكانـــت فرصتنـــا لنعـــرف 
مـــن نحن، أي أننا بحثنـــا عن الفن الذي 
يســـكننا لا عن إجابـــات تقنية لأســـئلة 
التكوين  هنـــا  البيداغوجي.  الانضبـــاط 
الأكاديمـــي ليـــس إلا فرصـــة للتجريـــب 

والحفر في الذات بكل حرية وشجاعة“.

المواجهة الفنية

حـــول الرؤيـــة الفنية التـــي انطلقت 
منها، تقول شـــيماء بالفايـــز لـ“العرب“، 
”فـــي مقاربتـــي مواجهة واضحـــة حادة 
وقطبية بين الرســـم والخياطة، أي أنني 
أحـــاول اســـتحضار أدوات وطـــرق فعل 
الخياط في الممارســـة، فيولـــد العمل من 
جنســـين مختلفين الخط والخيـــط. كما 
أني أحاول طرح أســـئلة على الرسم في 
موروفولوجيته وكينونته بهدف تحريره 
من أشـــكاله الكلاســـيكية، فيســـتفيد من 
شعرية الطرق الإجرائية للمهن اليدوية“.

وتضيـــف ”بالإضافـــة إلـــى ذلك فإن 
للاختلافات  فضـــاء  التشـــكيلي  الفضاء 
والتنـــوع والجـــدل والمواجهـــات أيضا. 
التشـــكيل في حقيقته ليس إلا تنوعا. في 
هذه التجربة يقوم شعر المرأة بتعويض 
صورتها فيصير هويتها، لكل فترة عمرية 
شعر بألوان مناســـبة وحياكات مناسبة 
وطول وقصر السبلات، يعني لكل لحظة 
ومرآة  شعرها. الشَـــعر صورة ’بورتريه’ 

تعكس حقيقة معينة“.
أمـــا عن أهميـــة التكويـــن الأكاديمي 
فتقـــر بأنـــه من وجهـــة نظرهـــا لا يمنح 
الفنـــان الحريـــة وفرصة التـــدرب، إذ أن 
التكويـــن الأكاديمي هـــو منظومة كاملة 
تقوم على أســـس وقوانين مضبوطة من 
حيث المبدأ أو موضوع العمل الذي عادة 
ما يكون متفقا عليـــه ومفروضا على كل 

الطلبة.
وتســـتدرك بالفايز ”إلا أن الفنان من 
الضـــروري أن تكـــون له فرصـــة للتدرب 
ومساحة حرة لاختيار مواضيعه بالعودة 
إلى مراجعه وحياتـــه الخاصة والإبحار 
فـــي عمقه والبحث عن الملهـــم في داخله 
وتوفيـــر مجال له للتدرب خـــارج أوقات 
التكوين الأكاديمـــي لإثبات الذات وخلق 
وإبـــداع فن خاص فقط بالفنان وليســـت 
فيه تبعيـــة لفنان آخر. كمـــا أن التكوين 
الأكاديمي لا يتوقف على قاعة الدرس بل 
إن التواجد في ساحة المؤسسة والنشاط 
في النوادي والاحتـــكاك بالطلبة إضافة 
إلى التفاعل مع العالم الخارجي يمكن أن 
يســـاعد على تحقيق ذات وهوية الفنان 

الذي نحلم به“.
تنطلـــق  وفـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
إكرام الدريدي من ســـطر شعري للشاعر 
مـــن  درويـــش  محمـــود  الفلســـطيني 
”الجداريـــة“ يقول فيه ”هزمتـــك يا موت 
الفنون جميعها“، مبينة أن المواجهة بين 

الفن والموت قائمة دائمة ومتواصلة.

وتقول ”أنا أسكن في تونس العاصمة 
وأدرس فــــي محافظة نابل، أنتظر الحافلة 
يوميا في محطة باب عليوة، وكل يوم يشد 
انتباهي مشــــهد فيه تناقــــض صارخ بين 
قبــــور الأموات المتراصة فــــي أعلى مقبرة 
الجلاز وبين حركة الأحياء النشــــيطة في 
الأســــفل. عالمان متوازيــــان متناقضان في 
نفــــس الفضاء ونفس اللحظة الزمنية. من 
هنا تأتي الممارسة الفنية لحظة للمواجهة 
بين التناقضين فيتحول الفضاء التشكيلي 
إلى حلبة صراع بين الواقع والواقعي بين 
الحــــي المعيش وبين شــــبح المــــوت الذي 
ينتظر فــــي الأعلى، هذا المكان الذي يتميز 
بديناميكية تجمع حركة الناس ووســــائل 
النقــــل، وكمــــا يعرف يتواجد المستشــــفى 
العســــكري الــــذي تقابله مباشــــرة المقبرة 
حيــــث الهــــدوء والســــكينة، إذ تتواجــــه 
الحيــــاة والمــــوت ويتبــــادلان النظرات في 

حوار وجودي عميق“.

أمـــا عن الجانـــب الأكاديمي وضرورة 
منح الفنان الحرية وفرصة التدرب فتقول 
”حسب نظرتي الشخصية أرى أن التكوين 

الأكاديمـــي ضـــروري للفنـــان فهـــو يقوم 
بتأطيـــره وصقل موهبتـــه، رغم ما فيه من 
قيود وحواجـــز وممنوعـــات، إلا أنه يظل 
فرصـــة للتجريـــب والتعلم مـــن الأخطاء. 
أريد أن أشـــكر أســـتاذي الفنان ســـليمان 
الكامل على مجهوده معنا وخلقه مساحة 
مـــن الحرية والثقة أنتجت معرضا باســـم 

مقدمات“.
وتضيـــف ”مازلنـــا فـــي البداية وهذه 
التجربة ليســـت مجرد تعلق بالأحلام، بل 
يمكنهـــا أن تصيـــر حقيقة، صحيـــح أننا 
نعيش في بلـــد  يعيش صعوباته ونواجه 
منظومـــة تعليميـــة لهـــا مشـــاكلها، لكننا 

سننجح“.

جسد ثائر بالرقص (لوحة لبلال الشنوفي) جدائل المرأة هويتها (لوحة لشيماء بالفايز)

رسامون تونسيون يبحثون عن هوياتهم في لوحات تواجه الواقع
معهد الفنون الجميلة بنابل يحرر طلبته من قيود البيداغوجيا إلى حرية الإبداع

ــــــون الجميلة في  تحفــــــل كليات الفن
تونس بالعديد مــــــن المواهب الفنية 
المهمــــــة، لكــــــنّ كثيرا منهــــــا تنطفئ 
ــــــاب الحرية وهيمنة  تحــــــت وطأة غي
الجانب الأكاديمي المدرســــــي على 
ــــــي. ومن هنا كان  الجانب التجريب
ــــــين معا، ومنح  ــــــد من دمج الاثن لا ب
الفنانين الشــــــباب فرصــــــة للتعبير 
عــــــن ذواتهم وتقــــــديم رؤاهم الفنية 
ــــــة، وهو ما قــــــام به مؤخرا  والفكري

معرض ”مقدمات“.

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

العمال ينحتون المجتمعات (لوحة لمروة سنان مهدوي)مواجهة الموت والحياة (لوحة لإكرام الدريدي)

جل الأجساد التي تناولها 

الفنانون في أعمالهم 

جاءت بلا ملامح محددة في 

محاولة لفتح هوياتها أكثر 

على المجهول والمطلق

معرض {مقدمات} يمنح 

لطلبة الرسم فرصة لتحرير 

مواهبهم في لوحاتهم وتجريب 

عملية التعليق والعرض 

ومواجه آراء المتلقين

�
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 بغــداد - يعرض الفنان العراقي فائق 
العبـــودي المقيم في سويســـرا منذ عام 
1999، مجموعـــة مـــن أعماله التشـــكيلية 
التـــي تختصر مراحـــل تجربتـــه الفنية 
ومـــدى نضوجهـــا وارتباطهـــا بهويتـــه 

وتاريخ العراق الثقافي.
وتعود بنا لوحات الفنان التشـــكيلي 
العبـــودي إلى الـــوراء، وتعيدنا إلى مهد 
حضارة بلاد ما بين النهرين، والحضارة 

ة، إلى جانب الفـــن البابلي، إذ  الســـومريَّ
ا،  تســـتحضر لوحاته عالما قديما منســـيَّ
لكنّه أساســـي في الوقت ذاته، لأنّه يمثل 
بدايـــة الكتابة التي يرجـــع تاريخها إلى 

عام 3300 قبل الميلاد.
ـــه رســـام متمـــرّس، تربطـــه علاقة  إنَّ
حميمة بأصولـــه، ويبدو ذلك واضحا في 
عمق جميع أعماله. يقـــول العبودي ”أنا 
فنان مـــن المشـــرق، من أرض الشـــمس 

والنـــور والألـــوان. العراق بلـــدي، وهو 
حكايـــة أجـــدادي، ومهـــد الحضـــارات، 
وموطن قصص حكايات ألف ليلة وليلة“.

هكذا يُعرّف الفنان نفسه، والذي وجد 
في مرتفعات لوزان بلدا حاضنا منذ أكثر 

من عشرين عامًا.
ولـــم ينحـــرف عملـــه عـــن جـــذوره 
التاريخيّـــة أبدًا. حتـــى عندما كان طفلا، 
كان معجبا بالتماثيل الطينيّة والحجريّة 
التـــي تزيّن المتحـــف العراقي. ظلت هذه 
التماثيـــل مصـــدر إلهام كبيـــر في جميع 
أعمالـــه. بعـــد دراســـة الفـــن والتصميم 
والتصويـــر والخط العربـــي، اتّجه نحو 
الرســـم وهو كما يقول ”تبعث فيه رائحة 
الألـــوان البهجـــة، فتســـحره، بينما هو 
يبحث دائمًا عـــن خامات جديدة لأعماله، 
كالقماش، والسجاد، والورق، والخشب“.

وقد كشـــف الفنان فائق العبودي عن 
ة، قائلا  جـــزءٍ صغيرٍ من أعمالـــه الإبداعيَّ
”أحب بشـــكل خاص العمل على الخامات 
ها مطاوعـــة، وتتوافق مع  ة، لأنَّ الخشـــبيَّ
العديد من التقنيات، وتجســـد السنوات 
الطويلـــة التي قضتها الشـــجرة لتصبح 
مهيبـــة. أشـــعر وكأنّـــه يتـــم إنقاذها من 
الموت من خـــلال إعطائها حيـــاة ثانية، 
بحيـــث أغرس بها جزءا من روحي، وهذا 
يعطي معنى ملموسا وترسيخا تاريخيا 

لرسوماتي“.
ويوضح ”إنّني شـــخص قلـــق نوعا 
مـــا بطبعي ومحب للاســـتطلاع بشـــكل 

كبير، مما يدفعني باســـتمرار للبحث عن 
مواد وتقنيات جديدة للرســـم واكتشافها 
وتجربتهـــا. تقنياتـــي الخاصـــة بالعمل 
جعلت أعمالي فريدة وذات طابع خاص“.
اللوحـــات  إطـــار  ”داخـــل  ويشـــرح 
المُعتّقة، أقـــوم بوضع العديد من طبقات 
الطلاء الواحدة فوق الأخرى. تكون ألوان 
اللوحة تـــارة ســـاطعة وجريئـــة، وتارة 
قاتمة وعادة ما أقســـم الســـطح إلى عدة 
أجـــزاء، أقوم بعدها بإدخال رموز مجرّدة 
عليها. يمكن أن تكون هذه الرموز علامات 
بدائيّة من لغات منســـيّة، يتـــم تنقيحها 
هيروغليفيّـــة“،  بطريقـــة  وتصميمهـــا 
ة في  كما يضيـــف ”لا توجد رســـالة دينيَّ

أعمالي“.
ويتابع ”ربما فيها جو روحاني وهو 
انعكاسٌ للحالة التي أعيشها قبل الرسم، 

والتي تقترب 
كثيرا من حالة 

التصوّف، ما 
يهمني أن يتم 

العمل، وأن 
يكون مرضياً 
بالنسبة إليَّ 
أولاً، ليكون 
قادرًا على 

إنشاء الجسور، 
وربط العوالم 
القديمة بعالم 

اليوم من 

خلال الرمـــوز المتأصلة في هويتي، هذا 
مـــا أود أن أنقلـــه إلى كل مـــن ينظر إلى 
لوحاتي ليجد على سطحها دعوة للسفر 
إلـــى الماضي، إلى الحضـــارات القديمة، 
إلـــى الأجـــداد الســـومريين والبابليين، 
دعوة هي فـــي أصلها دعوة للاكتشـــاف 

الجميل“.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
فائق العبودي ولد 
في بغداد، درس 
الفنون الجميلة 
والتصوير 
الفوتوعرافي. كما 
درس التصميم 
الطباعي في 
سويسرا، وحصل 
على بكالوريوس 
فنون من الجامعة 
العربية المفتوحة 
في شمال الولايات 

المتحدة.

يعيـــش العبـــودي في مدينـــة لوزان 
السويســـرية منـــذ ســـنة 1999 وأســـس 
فيها مركز فضاء الشـــرق الثقافي ومجلة 
”ألوان ثقافيـــة“ وهي مجلة تهتم بالثقافة 

والإبداع والفنون.
شـــارك الفنان في عدد من المعارض 
الجماعيـــة فـــي مركـــز الفنـــون الجميلة 
في بغـــداد مـــا بيـــن 1990 و1997. وأقام 
أول معـــرض شـــخصي له ”فـــي بغداد“ 
ســـنة 1996. كما قـــدم أعمالـــه الفنية في 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة ســـنة 1998 
وفي سويسرا وفرنســـا اعتبارا من سنة 
1999. وهـــو عضو في عدد من أكاديميات 
الفنـــون الجميلة منهـــا: جمعية الفنانين 
التشكيليين العراقيين وجمعية الفنانين 
التشـــكيليين فـــي بريطانيـــا والرابطـــة 

الدولية للفنون باريس.
اســـتلهم العبـــودي منذ بدايـــة عمله 
الفني تاريـــخ بلده، وحضارتـــه العريقة 
التي منحت البشرية أول رموز وعلامات 
الكتابـــة التي وجهـــت كل تاريخنا وقدم 
أكثر من عشرين معرضا شخصيا توزعت 

في عدد من دول العالم.
وتُصـــور لوحات الفنـــان رموز الخط 
الإنســـانية  لغـــات  لأقـــدم  المســـماري 
المكتوبة، وهـــي اللغة الســـومرية التي 
كانـــت متداولـــة في جنوب بـــلاد ما بين 
النهريـــن خلال الألفيـــة الثانيـــة ما قبل 
الميـــلاد. كمـــا يقدم لنا ألواحـــا منحوتة 

برموز تمزج بين الماضي والحاضر.

لوحات الفنان التشكيلي 

تعود بالزمن إلى الوراء، 

وتعيدنا إلى مهد حضارة 

بلاد ما بين النهرين، 

ة
َّ

والحضارة السومري

 تشـــير أعمـــال الفنان الســـوري لقمان 
عامودا) إلى أهمية تكوين  حسين (1968 – 
علاقـــات وثيقة بينهـــا وبيننـــا كمتلقين، 
علاقات تقوم غالبا على أساس من التقارب 
اللافـــت والمتصاعـــد باتجـــاه مـــا يؤكد 
التـــوازي الدال علـــى التوافق مع ما يثبت 
فيها الجدة الحقـــة وأصالتها، الدالة على 
البعث والإحياء بانفتاح على آفاق جديدة 
بصبغـــة لونية لها مداها الزمكاني التي لا 
تنفي الإضافات المغايرة، ونوعا من العود 

على بدء بالمؤثرات الخاصة وتداعياتها.
وبفعـــل عوامـــل خاصـــة أيضـــا لهـــا 
يقتحم  والمشـــاعر،  بالخيال  ارتباطاتهـــا 
حسين بألوانه عالما نصيا مقروءا بصفته 
نيـــة، مشـــكّلا موجـــة مـــن المحاكاة  التكوُّ
تصـــل ذروتها فـــي تحويل مســـافاته إلى 
أشـــكال بصريـــة تنـــدرج تحت مســـميات 
تجريديـــة تعبيرية منفتحـــة على تجارب 
الفنانين الغربيين بتفاعلاتها وانزياحها، 
بنغماتهـــا الحزينـــة التي تنمـــو وترتقي 
على نحو مناســـب في ضوء ذاكرة خاصة 
لها أهميتها في تنشـــيط الـــدورة الدموية 
لإبداعاتـــه لتلتقـــي روحهـــا مـــع ألوانه، 
راســـما مشـــهدا من الالتحام فيه ما يبقي 
تلك الإبداعـــات متحركة ضمن قيم جمالية 

وبامتداداتها في زمن الخلق المتداخل 
بشكل أو بآخر.

والفنان في رحلة بحث عما 
يمكن أن يوصله إلى سيمفونيته 

الخاصة الموظفة بجوانب منه ومن 
أحاسيسه لتشكل ملامح تجربة 

غنية ومنسجمة وكأنها سجادتها 
التي عليها يرتل حسين كل 
صلواته، مستمدة من بيئة 
تحمل في المقام الأول كل 
مشتقاته اللونية وكأنها 

إسقاطاته التي تخزن 
تأملاته الحزينة والجريئة، 
وتحمل أيضا زحاما وزخما 

من التوالد اللوني الذي 
يتبدل من عمل إلى آخر تبعا 

لينابيعه الخاصة.

هذه ميزة تسجل لحسين الذي تغرقه 
في جانــــب منها في تحدّ مع المســــاحات 
البيضاء وهو يعطيهــــا مدلولها الجمالي 
إلى جانب لمساته المتدفقة بطاقة توحي 
بأحاسيســــه العاليــــة، فيوظفهــــا بثقة لا 
حــــدود لها فــــي أشــــكاله غيــــر المألوفة، 
المشبعة به. هنا تظهر مقدرته الحرفية إن 
كان في توزيــــع حقوله اللونية أو في تلك 
الحيوية التي تبقــــى مرافقة لتلك الحقول 
الحيوية التي تنبض بهواجسه وأحلامه، 
وتنعكس في لغته ونظامها، وبالتالي في 

ملامح تجربته على نحو عام.
والفنــــان يمتلــــك ســــر الاســــتمرارية 
لمصداقيتــــه  امتلاكــــه  مــــع  وعناصرهــــا 
بوفرتهــــا الهائلــــة وهذا مــــا يجعل العمل 
الفني لديه ليس مجرد الاشــــتغال بألوان 
معينة على مســــاحة معينة، بل مسؤولية 
الإنســــانية  مقولاتهــــا  لهــــا  حضاريــــة 
وتحولاتهــــا التــــي تتــــم فــــي اتجاهــــات 
وبمضامين عدة تمارس وفق إشارات لها 

انتماءاتها الوجودية/ الحياتية المرتبطة 
بمؤثــــرات تقنية، لونية وتعبيرية، تحظى 
بعاطفة شــــرقية وبرؤى منسوجة بنسيج 
شــــرقي يبرر موجبات ظهــــوره وحضوره 
آخذا في الاعتبار تلك اللحظات المناخية 
حتى يتمكن من التقاطها كقطعة موسيقية 

من معزوفة طويلة.
وفي ضوء ذلك تبدأ مســــألة الانشغال 
بمشــــهد الفنان البصري أمرا مثيرا يؤكد 
أهميــــة التجديــــد كعنصــــر أساســــي في 
التــــذوق أولا. كمــــا يؤكــــد أن ألحانه أمر 
ملائــــم للتحليــــل ولتوليد العلاقــــة بينها 
كمســــألة احتمالية وبين الأذواق الثقافية 

من جهة ثانية.
مــــن المهــــم أن نعــــرف أن التصورات 
الجماليــــة التــــي يمنحها لنا حســــين هي 
نتاج مساره التشكيلي الممتد لفترة زمنية 
ليســــت قصيــــرة، مصطحبة بمقــــدرة فنية 
ليســــت عادية، متعلقة بذاكرة لها أهميتها 
في تجربته، أقول هي نتاج تمرغ ســــهوبه 
بتفاصيلهــــا وتداخلاتهــــا بالعالم الخاص 
للعمل الفني بدءا من ملاحقاته الســــريعة 
والمتواصلة بالزمن المعاش ووصولا إلى 

لحظات الخلق للوحته الجديدة.
والفنان لا يغــــادر أمكنة الحدث، ومن 
العبــــث إن حاول فعل ذلك، فالحيز المتاح 
له يســــمح له بفهم الظاهرة وتمثلها فنيا 
في أعمق دلالاتها، والارتقاء بمستوياتها 
فــــي أعلى تأثيراتها التي تعبر عن إرادته. 
فالحــــال عنــــده تأكيدات علــــى أن جوانب 
الشــــكل الخاصــــة بمنتجــــه مــــع المزيــــد 
مــــن حركيته يمكــــن أن تجــــر كل خبراته 
الحســــية والإدراكية والرمزيــــة إليها عبر 
جهــــوده المتراكمة، ولهذا هو يخلق حالة 
مــــن التوازن بين الانفعــــالات التي تهيمن 
علــــى العمل وبيــــن الدوافع التــــي تدفعه 
إلــــى إنتاجها بوســــائل اتصاليــــة معيّنة 
تشــــتمل على أنظمة تتعلق بتلك العلاقات 
المعرفية التي تحدث بين المثيرات الفنية 

والمتعة الجمالية.
وخلال ذهابنا معه لاستكشـــاف عالمه 
البصري، لا شـــك أننا سنتلمس عناصرها 
من إيقاع خطوطه وتكثيف شكله وتسميك 
لونه وأن هناك تيارا 
مشتركا يربط بينها 
جميعا، ويشد أحدهم 
إلى الآخر، حتى كاد أن 
يكون المحور الناظم 
لعمل كل منهم واحدا، 
فمهما حاول حسين أن 
يجتاح المشاهد البصرية 
بمشهده هو، بمشهد يتقصى 
مادته إن كان في الحياة أو 
في العالم المتخيل، فسرده 
يبقى مفتوحا على كل التجارب 

وكل الخبــــرات، وهو مخلــــص لجوهر فنه، 
ويســــبر أعماقه بنظرة ثاقبة ومتأملة، ولا 
يســــتجيب إلا للغتــــه وحاجاتهــــا دون أن 
يتباهــــى بذلك، باحثا عــــن أحدث التقنيات 
والتــــي تحــــوز علــــى اهتماماتــــه بمداها 
الواسع مهما كانت فحوى تلك الإحساسات 

الملتقطة بأمانة وعمق.
ولعل الفنــــان في مشــــروعه المحكوم 
بالجمــــال والمواجهة يهرب إلــــى الأمام، 
يشق طريقه تصاعديا بدافع الوصول إلى 
تلــــك الحقيقة التي تنــــام داخل وجدان كل 
فنان ليوقظها ويطلق ســــراحها على شكل 
إشــــارات تعبــــر عن نفســــها دون أن تهدم 
ذاتها، تتجاوز أسلوب التطويع ولا تسعى 
للتذويــــب الفني بــــل تقوم علــــى التحديد 
الزمكاني بآلية قياسية مع بعض التحوير 
فــــي حالاتها التوضيحية التي قد تشــــكل 

إحدى التحديات للمخيلة وفعاليتها.

وربمــــا كان مــــن المتيســــر ملاحظــــة 
إخصاب رؤية حســــين الإبداعيــــة وتعدد 
طعم ثمارهــــا، ووضوح أثرها على صعيد 
افتراضيــــة التــــذوق وإلزاميــــة قراءتهــــا 
بوصفهــــا إشــــارات نصيــــة/ لونيــــة غير 
منجزة على المســــتوى البصري. وبغض 
النظــــر عما يقال أو ما يمكــــن أن يقال عن 
الجماليــــات التي حققها وما يزال يحققها 
فهي تقارب مسارات خاضعة لنطاق ما من 

القيود ومن الإشكالات المحتملة الوقوع.
في الســــنوات الأخيرة وبعد اغترابه 
القســــري إلى أوروبا، أصبحت المشاهد 
البصريــــة للقمان حســــين أكثر وضوحا، 
وأكثر قــــدرة على فهم دلالاتهــــا الخاصة، 
وأصبح بإمكان المتلقي بغض النظر عن 
درجة ثقافته أن يقرأها على نحو مناسب 
دون أن يكتفي بالنظر إليها فقط، فوجبته 
البصرية هذه المرة لا تشــــتمل على ألوان 
وخطوط ومــــا بينهما من متعة وتعب، بل 
مشــــاهد طبيعية تعكس تصــــوره الجديد 
للمكان الذي بات يتنفس فيه، وتستجيب 
إلى حد ما لتصوراته وانفعالاته الجديدة 
التــــي تنســــجم كثيرا مــــع رؤيــــة متلقيه 

الجديد أيضا.
هــــذه الانطباعيــــة التــــي بــــات الفنان 
يقاربها بانتباه أكثر سعة وبمهارة حركيّة 
أكثــــر دقة، وبتوافر شــــروط بيئية محيطة 

به، قــــد تكســــب تجربته مقــــولات جديدة 
دون إحــــداث أي اضطرابات فيها، فالجدة 
والإبــــداع هما جناحاه في هــــذا التحليق 
الجديد، ونعتقد أن العديد من خصائصها 
تتفق مع ســــلوكه الاستكشافي، الخارجي 
منه علــــى الأقل حيث المثيــــرات الجديدة 
متاحــــة على نحو آمن. ومع زيادة الارتقاء 
بهــــا تصبــــح تفضيلاتــــه الجماليــــة أكثر 
تركيبا وإثــــارة للتأمل والاســــتمتاع بها، 
ويصبــــح الحكم الجمالــــي ذاته موضوعا 
علامــــات  ويظهــــر  والتقييــــم،  للاهتمــــام 
السرور والدهشة نحوه، ويصبح الاتجاه 
الأساسي في تحديد ووصف العمل الفني 
ليــــس تلــــك التفاصيل الخاصــــة بالألوان 
والخطوط والملامس فحسب بل ما تحمله 

سياقاتها الدالة إلى استبصار جديد.
يلح لقمان حســــين في تقصي الحراك 
الدائــــر علــــى بنــــاء الأحــــداث بمفرداتها 
المقتبسة من منظور فني مغاير للمنظور 
المتعــــارف عليــــه، ويُحْيي فيهــــا الأدائية 
الفنيــــة التي تعتمد على المشــــهد المقدم 

بســــرده وتلميحاته المهمة للغاية والتي 
ستعزز منتجه مهما كانت الإشكالات التي 
قد تعترضهــــا، وبمســــتوياتها المختلفة، 
فحســــين يتســــم بالمرونــــة إلى حــــد ما، 
ويملك من الخبــــرة الفنية ما يجعله قادرا 
على أن يرمم روابطه الإبداعية بين عالميه 

الداخلي والخارجي.
ويهتـــم الفنان في الوقـــت ذاته بالألفة 
والحميمية بين عالميه، وهنا تبدأ الطاقة 
النفســـية بالتســـرب إلى المنتج كإشارات 
ضمنية متبادلة ومتكافلة ترتقي بحركاتها 
المألوفـــة وتكســـبها إثارة خلاقـــة تكون 
بمثابـــة رد الروح للنشـــاط الإبداعي ذاته، 
وكتمهيد لتوظيـــف تحولاته المختلفة تلك 
في أنماط ســـلوكية تنشط دورتها الدموية 
فـــي ضـــوء اهتماماته بتحريـــر التوترات 
الخاصـــة به والتي قد تـــؤدي إلى تحطيم 
تلك الحواجز التي قد تلد وهو يمضي في 
الاتجـــاه المضاد للنكـــوص، والعودة إلى 
المصادر اللاشـــعورية الخاصـــة بالإبداع 

وبالاحتفالات السحرية.

يواصل الفنان السوري لقمان حسين عزف سيمفونيته التشكيلية الخاصة 
ــــــر من الانطباعية والتجريب اللذين يمنحانه نضجا فنيا ومســــــاحات  بالكثي
واســــــعة للتعبير عن عالمه الذاتي والعالم الجماعي المشــــــترك. إضافة إلى 
اهتمامه المستمر بالاطلاع على تجارب غيره من الفنانين ليستطيع بذلك أن 
ينزل نفسه منزلة مختلفة لا تشبه أي تجارب فنية أخرى، بل تحاول موازنة 

انفعالاته والتعبير عنها.

محاكاة تحول الألوان إلى مشاهد بصرية

توالد لوني مستمر

السوري لقمان حسين فنان ذو رؤية 

إبداعية منفتحة على تجارب متنوعة

العراقي فائق العبودي يعرض لوحات قادمة من عمق الحضارة

لوحات انطباعية تصور للمتلقي عالمي الفنان الداخلي والخارجي

التصورات الجمالية التي 

يمنحها لنا السوري لقمان 

حسين هي نتاج مساره 

التشكيلي الممتد لفترة 

زمنية ليست قصيرة

موهبة حديثة تعيد تصور الفنون القديمة

الفنان في مشروعه المحكوم 

بالجمال والمواجهة يشق 

طريقه تصاعديا بدافع 

الوصول إلى الحقيقة 

ليوقظها ويطلق 

سراحها

ت متحركة ضمن قيم جمالية 
في زمن الخلق المتداخل 
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 القاهرة - عكس الجدل الواســــع الذي 
أثاره المسلســــل المصري ”أزمة منتصف 
العمــــر“ عقــــب عرضه على منصة شــــاهد 
مؤخرا لأي درجة لا يتقبل كثيرون مناقشة 
الدرامــــا لقضايــــا جريئــــة موجــــودة في 

المجتمع، لكنها مهملة فنيا.
تطــــرق العمــــل إلى كثير مــــن الملفات 
المسكوت عنها في مصر وكسر تابوهات 
أو محرمــــات كان من الصعب على منتجي 
الدراما معالجتها أو التلميح إليها، خوفا 
من رد فعل المجتمع، الذي تعتقد شريحة 
كبيــــرة فيه أن التعــــرض إليها يمثل خرقا 
لثوابــــت رمزية وخطــــوط وهمية وضعها 
لنفسه وفقا لقناعاته الشخصية والدينية.

واتهــــم البعض مــــن أعدوا مسلســــل 
”أزمة منتصــــف العمر“ بأنهم يتســــببون 
فــــي تهديــــد قيم الأســــرة المصريــــة، لأنه 
تناول قضية جريئة تتعلق بإقامة علاقات 
محرمة بين أفراد العائلة الواحدة، وحتى 
لو كانت هناك وقائع فردية حدثت بالفعل 
لا يجب تســــليط الضوء عليها ومناقشتها 
في عمل درامي من السهولة أن يتسلل إلى 

كل البيوت في مصر.

إطــــار  فــــي  العمــــل  أحــــداث  وتــــدور 
اجتماعــــي حول زواج عمــــر (كريم فهمي) 
من مريم (رنا رئيس) وبعدها يقع عمر في 
حب فيروز (ريهام عبدالغفور) وكان يعتقد 
أنها والدة زوجته، ثم كشفت الأحداث أنها 
ليســــت والدتها، لكنها مــــن تولت تربيتها 

منذ الصغر.
وفوجئ الجمهور بأن فيروز في أثناء 
لحظة ضعف تدخــــل في علاقة محرمة مع 
عمر، وتحمل منه، وفي نفس الوقت تحمل 

منه ابنــــة زوجها (أي أنه عاشــــر الزوجة 
وأمها)، ثم يتزوج والد مريم من صديقتها 

وتتوالى الوقائع المثيرة.

نجاح غير متوقع

أعلـــن منتجـــو المسلســـل أنهـــم لم 
يتوقعـــوا نجاح العمـــل وارتفاع معدلات 
المشـــاهدة بشكل قياسي، في إشارة غير 
مباشـــرة إلى أن الجمهـــور رغم تحفظه 
على تنـــاول مثل هـــذه القضايا الجريئة 
يقبل على متابعتها وينجذب إليها، وهذا 

في حد ذاته نجاح.
وجـــرى العرف فـــي معظـــم الأعمال 
الدراميـــة فـــي مصـــر ألا يتـــم التطـــرق 
إلـــى قضايا تنـــدرج في إطـــار ما يعرف 
أو العلاقات الأســـرية  بـ“زنا المحـــارم“ 
الشـــاذة ومناقشة تفاصيلها تصريحا أو 
تلميحا من باب ما يسمى بـ“المسؤولية 

الاجتماعية“ لمنتجي الدراما.
وما يلفت الانتباه أن هناك شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الجمهـــور تتقبـــل عـــرض 
ومشـــاهدة أعمال درامية تناقش قضايا 
جريئة، وربما شـــاذة، تتعلق بمجتمعات 
أخرى أكثر تحررا وتتحفظ على تناولها 

فنيا بالإشارة إلى مجتمعاتها الأصلية.
فالأعمـــال التركيـــة لا تعاني من أزمة 
مع بعض الجمهور العربي عند مناقشـــة 
قضية مثل زنـــا المحـــارم وإقامة علاقة 
عاطفيـــة بيـــن البطـــل وأخـــت زوجته، 
وقد تجـــذب هذه الأعمال فئـــة كبيرة من 
المشـــاهدين في مصـــر ويحرصون على 

متابعتها.
المسلســـلات  مناقشـــة  وتبـــدو 
الاجتماعيـــة للقضايـــا الجريئة ضرورة، 
لأن أحد أدوار الدراما تعرية المشـــكلات 
أمـــام النـــاس والبحـــث عن حلـــول لها 
والتحذيـــر مـــن الوقوع فيهـــا من خلال 
قوالـــب فنيـــة شـــيقة دون انصيـــاع أو 
رضـــوخ لضغوط الرافضيـــن من الفئات 

المحافظة.
وتعد عمليـــة تعرية الانحـــراف أول 
مرحلـــة لمواجهة الســـلوكيات الشـــاذة 
شـــريطة  مجتمعيا،  المنبوذة  والأفعـــال 
عدم التأثر مسبقا بردود الفعل السلبية، 
وهذا جزء أصيل من أدوار الفن والدراما 
ولا ينفصـــل ذلـــك عـــن حتميـــة اعتراف 

المجتمع بوجود مشكلة.

وقـــال الناقـــد الفني نـــادر عدلي إن 
تقبل المجتمع المصري لمناقشـــة قضية 
جدليـــة دراميـــا يرتبط بطرحهـــا بعمق 
وعقلانية وســـياق يلامس مشاعر الناس 
كي لا تتحول المشكلة إلى أزمة مع أبطال 
العمل فقـــط، ولا يُعقل تقديم عمل فني له 
ظـــل حقيقي فـــي الواقع تأتي مناقشـــته 
بطريقـــة مواربـــة، فـــي هـــذه الحالة لن 

يصبح مجديا.
أن الانجـــذاب  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
العربـــي إلى مسلســـلات تركية ولبنانية 
جريئـــة يتعلـــق بأنهـــا تلامس مشـــاعر 
الجمهور بواقعية وتحوي مشاهد عميقة 
ليختار بين النمـــوذج الإيجابي والقاتم، 
وهـــذا غير موجـــود في غالبيـــة الأعمال 
الدرامية المصرية، لأن منتجيها يخشون 
كثيرا الخوض في تفاصيل مثيرة تضفي 

مصداقية على محتوى العمل.

محرمات أم لا

هناك من تفاعلوا مع مسلســـل ”أزمة 
باعتباره لـــم يناقش  منتصـــف العمـــر“ 
قضية المحرمات العائلية بطريقة تحمل 
إباحة أو مشـــاهد مبتذلـــة، بل من خلال 
سياق درامي سريع وعميق وبلا عبارات 
وألفـــاظ خادشـــة وتركيـــز علـــى الفكرة 

وأبعادها ومخاطرها.
وتظهر قيمة مناقشة الدراما لقضايا 
مجتمعية مســـكوت عنها عندما تغيّر من 
أفـــكار الجمهور عنها، فـــكل من ارتكبوا 
العلاقـــة المحرمـــة فـــي هذا المسلســـل 
عاشـــوا حيـــاة بائســـة وتعيســـة ولـــم 
يســـتمتع أيّ منهم بما فعل، وتلك رسالة 

مهمة في العمل.

وتؤكد أصوات مؤيدة لرفع الوصاية 
الأخلاقية من جانب المجتمع عن الدراما 
أن التركيز على المسلسلات الاجتماعية 
وإخضاعهـــا لتحقيـــق أهـــداف معينـــة 
وتحميل كل عمل فني مسؤولية العواقب 
السلبية يسهم في مزيد من الضغط على 

منتجي الأعمال.
ويبتعـــد ذلـــك عـــن المنافســـة بيـــن 
المنصـــات والفضائيـــات التـــي تعرض 
أعمـــالا اجتماعية جريئـــة، لأن كل منبر 
يتبنى ثقافة الانفتاح ويصر على مناقشة 
القضايا المسكوت عنها ستكون له غلبة 
لأنه أخذ زمام المبادرة بجرأة وشـــجاعة 

ورفض الخضوع للوصاية.
مشـــكلة بعض من يتابعـــون الأعمال 
بحساســـية  يتعاملون  أنهـــم  الدراميـــة 
مفرطـــة مـــع كل عمـــل فنـــي لـــه طابـــع 
اجتماعي ويتطرق لموضوعات جنسية، 
مع أن نفس الشريحة تواجه بشكل يومي 
مشـــكلات واقعية من هذا النوع ولا تريد 

مناقشتها على الشاشات.
وثمة شريحة أخرى مناهضة لاحتكام 
الدرامـــا إلـــى ثقافـــة وعـــادات وتقاليد 

المجتمـــع الذي تناقـــش قضاياه بذريعة 
وجـــود أبعـــاد دينيـــة وأخلاقيـــة يجب 
العمـــل فـــي إطارها، مع أن هـــذه الأبعاد 
لـــو كان المجتمـــع يعترف بهـــا ويحتكم 
إليهـــا لمـــا شـــهد وقائع شـــاذة يصعب 

تخيلها.

قناعات وتقاليد

تـــرى بعـــض الدوائـــر القريبـــة من 
جهـــات حكومية فـــي مصـــر أن الدراما 
الاجتماعية الجريئة دخيلة وتروج لأفكار 
شـــاذة وقد تزرع فـــي أذهـــان الجمهور 
قناعات تتناقض مع العـــادات والتقاليد 

المصرية.
ومع كل مشـــكلة أخلاقيـــة أو واقعة 
مثيرة يشـــهدها المجتمع يتكرر النقاش 
حول العلاقة بين الفن والأفكار المنحرفة، 
وهي إشـــكالية جدلية لم يستطع الناس 
الخـــروج منهـــا، وفـــي كل مـــرة تخـــرج 
طروحات تفسيرية تقوم بتعليق الحادث 

على شماعة الفن.

وأوضح عدلي أن وجود محاذير على 
العمل الدرامي غير المألوف أمر مطلوب 
ليكـــون هناك تـــوازن بيـــن حركتي الفن 
والمجتمـــع، ومع وجـــود خيط رفيع بين 
محاولة رفع الوعي تجاه قضية مسكوت 
عنها وبيـــن تلفيـــق القضيـــة للمجتمع 
تظـــل العبرة بمدى توافـــر عناصر جذب 
المشـــاهد إلـــى العمل الفني وملامســـة 
وجدانه ومشاعره لإقناعه بالتجاوب مع 

القضية محل النقاش الدرامي.
ويبرر الكثيـــر من رافضـــي الجرعة 
الدراميـــة الجريئة موقفهم بـــأن التأثير 
الـــذي يحدث للمشـــاهد من خـــلال الفن 
ورســـائله مسألة محسومة وقوية، بينما 
يقـــول أصحـــاب الرؤيـــة المقابلـــة إنه 
تأثير متغيـــر ويتوقف علـــى العديد من 
العوامل، بداية من النشأة الأسرية ونمط 
التربيـــة والتعليـــم، وصولا إلـــى طبيعة 

القيم الدينية والمكونات البيولوجية.
وبغض النظر عن الأصوات المؤيدة 
والرافضـــة والمتحفظـــة علـــى الجـــرأة 
الفنية، ليس مطلوبا مـــن منتجي العمل 
الدرامـــي أن يجملـــوا صـــورة المجتمع 
ويبـــرزوا محاســـنه كمـــا تفعـــل بعض 
المسلســـلات ذات التصـــورات الأمنيـــة 
والسياســـية لأن المسلســـل الاجتماعي 
من واجبه معالجة المشـــكلات المسكوت 
عنهـــا، اختيـــارا أو إجبـــارا، وتعريتها 

بجرأة.
وتؤكد توابع مسلسل ”أزمة منتصف 
أن إقنـــاع أي مجتمـــع يقـــدس  العمـــر“ 
التقاليـــد وتحركـــه الخطـــوط الحمـــراء 
مـــن الصعوبة معالجته بجـــرأة فنية إلا 
إذا اســـتوعب الناس أن هـــذا الفن نتاج 
للمجتمـــع، وكل قضيـــة تتم مناقشـــتها 
نتيجة تفاعلات أكبر وأعمق من مشـــاهد 
درامية وبهدف تســـليط الضوء على كل 
مشكلة يعيشها الناس ويغضون الطرف 

عنها.
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المحاذير على العمل 

غير المألوف توازن بين 

حركتي الفن والمجتمع

نادر عدلي

 أبوظبي - تشــــهد الأعمــــال الخليجية 
التــــي مــــن المقــــرر عرضها خلال شــــهر 
رمضان القادم تنوعا كبيرا، حيث سيكون 
المشــــاهد الخليجــــي والعربي على موعد 
مع مسلسلات اجتماعية بعضها كوميدي 
والآخــــر درامي ورومانســــي، بينما تعود 
الدرامــــا التاريخية بقوة هذا العام، لكنها 
ككل عام تسجل الريادة للأعمال الكويتية 

من حيث الكم والنوع.
ومن أبرز المسلســــلات التــــي أثارت 
ضجــــة بمجــــرد الإعــــلان عــــن عرضهــــا، 
مسلســــل ”معاوية“ وهو مسلسل تاريخي 
درامي عــــن الصحابــــي معاويــــة بن أبي 
ســــفيان يروي أهم المحطات التي مر بها 
في طريقه نحو كرسي الحكم، إضافة إلى 
خلافه مع رابع الخلفاء الراشدين علي بن 

أبي طالب.
المسلسل من بطولة الممثل السوري 
لجين إســــماعيل، وأســــماء جلال، وسهير 
بــــن عمارة، وعائشــــة بن أحمــــد، وجميلة 
الشيحي، ووائل شرف، ومن إخراج طارق 
العريــــان، وأكدت مجموعة ”إم.بي.ســــي“ 
أنه ما زال قيــــد التحضير إنتاجيا وفنيا، 
وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرد أن 

يصبح جاهزا.
ويشــــهد الماراثون الرمضاني عرض 
مسلســــل ”طــــاش ما طــــاش“، وهــــو أحد 
أشهر المسلســــلات الكوميدية الخليجية، 
وبدأ إنتاجه في ســــنة 1992. وبعد انقطاع 
لســــنوات، يعــــود هــــذا العام فــــي جزئه 
التاسع عشــــر، ببطليه الشــــهيرين ناصر 
القصبي وعبدالله السدحان، وهما أيضا 
مؤلفا المسلسل الذي ينتقد قضايا شائكة 
فــــي الســــعودية ودول الخليــــج بغــــرض 
مناقشــــتها وإيجاد حلول لها، ويشاركهما 
هذا العام البطولة يوســــف الجراح، وفهد 
وريمــــاس  الحبيــــب،  وحبيــــب  الحيــــان، 
منصــــور، والمسلســــل من إخــــراج محمد 

القفاص.
وتعــــرض القنــــوات العربيــــة أيضــــا 
مسلســــل ”منهو ولدنــــا 2“، وهــــو أيضا 
مسلســــل ســــعودي كوميدي، ويســــتكمل 
الجــــزء الثانــــي أحداث الجــــزء الأول بعد 
اكتشــــاف تبــــادل طفليــــن بالخطــــأ فــــي 
المستشــــفى، ويعود كل منهما إلى عائلته 
الحقيقيــــة. والعمــــل من بطولــــة إبراهيم 
الحجــــاج، وفايز بن جريس، وهند محمد، 
وخيرية أبولبن، وعلي الحميدي، وسعيد 
صالــــح، وخالد الفــــراج، وتأليف ســــامي 

الفليج وإخراج منير الزعبي.
وتعود الفنانة الكويتيــــة حياة الفهد 
إلــــى الكوميديا بعد 8 ســــنوات انخرطت 
خلالهــــا في الأعمــــال الدراميــــة من خلال 
مسلســــل ”قــــرة عينك“ الــــذي يعتمد على 
كوميديــــا الموقــــف وتــــدور أحداثه حول 
مصير امرأة تظلم وتسجن لمدة 20 عاما، 
ثم تظهــــر براءتها، وتتعــــرض للعديد من 

المواقف بعد ضياع عمرها.
ويشارك في بطولة العمل سعاد علي، 
وريم عبدالله، وشيماء ســــليمان، وبثينة 
الرئيســــي، وبشير الغنيم. والمسلسل من 
تأليف علي شمس وإخراج سعود بوعبيد.

وفي الكوميديا أيضا، ينافس 
مسلسل ”بطن وظهر“ 

الكويتي، الذي 
يناقش عدة قضايا 

اجتماعية 
وإنسانية تهم 

الجمهور 
العربي، 

بطولة سعاد 
علي، ومبارك 

المانع، وشهد 
سلمان، وأحمد 

الجسمي، ومحمد 
عاشور، وعبدالمجيد 

الرهيدي، وهو من تأليف 
عثمان الشطي، وإخراج سعود 

بوعبيد.
وفي قائمة المسلسلات 

الاجتماعية الرومانسية، 
يعرض هذا العام مسلسل 

”خواتي يا غناتي“ وهو 

مسلسل كويتي، 
تدور أحداثه حول 
أربع أخوات وأب 

مقعد، ويتناول 
موضوعات 

الصراع 
والخيانة 

والزيف 
في قصص 

الحب. 
والعمل من 

بطولة غازي 
حسين، 

وطيف، وإبراهيم الحربي، وفوز الشطي، 
وشــــوق الهادي. وهو من تأليف شــــروق 

جمعة وإخراج علي بدر رضا.
فــــي  ”غســــيل“  مسلســــل  وينافــــس 
الســــباق الرمضاني، وهو أيضا مسلسل 
كويتــــي يندرج ضمــــن أعمــــال المنصات 
الدراميــــة القصيرة، إذ يتكــــون فقط من 8 
حلقــــات، ويتناول قضية غســــيل الأموال 
وهي قضية منتشــــرة فــــي العالم العربي. 
والعمــــل مــــن بطولــــة شــــجون الهاجري، 
وعبدالله بوشــــهري، وعبدالله عبدالرضا، 
وعبير أحمد، وزهــــرة الخرجي، ومنصور 
البلوشــــي، ومــــن تأليــــف فهــــد العليوة، 

وإخراج أحمد عبدالواحد.
وســــمرة“  ”ملــــح  مسلســــل  ويجمــــع 
الكويتــــي الذي يقدم أكثــــر من قضية رأي 
عــــام، الأختين الكويتيتين هدى حســــين، 
وســــحر حســــين، بجانب جمال الردهان، 
البلوشــــي،  وعبدالله  الصفــــي،  وفاطمــــة 
ومنيرة محمد، ونوف سلطان، ومن إخراج 

علي العلي، وتأليف حمد الرومي.

فيهتــــم  ”مجاريــــح“  مسلســــل  أمــــا 
والخليجيات،  الكويتيات  النساء  بقضايا 
وهو مــــن بطولة نخبة من نجــــوم الدراما 
الخليجيــــة على رأســــهم ســــعاد عبدالله، 
عبدالله،  وعبدالإمــــام  توفيق،  وأســــمهان 
وهند البلوشــــي، وهنادي الكندري، ونور 
الدليمــــي، ومــــن إخــــراج عيســــى ذياب، 

وتأليف جمال سالم.
ويهتــــم مسلســــل ”حياتــــي المثالية“ 
المهنيــــة  الحيــــاة  بتفاصيــــل  الكويتــــي 
المجتمعــــات  فــــي  الأســــرية  والعلاقــــات 
الخليجية المعاصــــرة، ويركز بصفة أكبر 
على مهنة المحاماة وعلاقتها المباشــــرة 
بمشــــاكل العلاقات، وهو من بطولة خالد 
أمين، وفوز الشــــطي، وأحمد إيراج، وفهد 
باسم، وإيمان الحســــيني، وفوز عبدالله، 
ومن إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف 

مريم الهاجري.
أمـــا مسلســـل ”منـــزل 12“ فيتطـــرق 
إلى أزمة ســـوق المنـــاخ الذي كان يعرف 
بأنه ســـوق الكويت للأوراق المالية غير 
الرســـمي حتى عـــام 1983. حيث كان يتم 
تـــداول الأســـهم دون الخضـــوع لرقابة 
أو أنظمـــة حكوميـــة. والمسلســـل مـــن 
بطولة ســـعد الفرج، وفاطمة الحوسني، 
وبثينة الرئيســـي، ومحمد العلوي، ونور 
الدليمـــي، وأحمد العونـــان، ومن إخراج 

مناف عبدال.
ويبرز تعدد الأعمـــال الفنية أهميتها 
من حيث العدد، في انتظار الآراء المهتمة 
بمستواها النوعي، لكن هذا العام بصفة 
عامـــة يمكـــن اعتباره بدايـــة لتعافي 
قطاع الإنتاج الدرامي الذي 
تأثر بتداعيات جائحة 
كورونا، إذ تأثرت 
أعمال فنية كثيرة 
إنتاجيا بسبب 
قلة الموارد 
للشركات 
والقنوات 
المنتجة 
والداعمين، 
ويبدو ذلك 
واضحا في قلة 
الإنتاج خلال العامين 

الماضيين.
كما بدأت منصات العرض 
الرقمي تغيّر ملامح سوق 
الدراما وتدخل على 
الدراما الخليجية كما 
فعلت مع نظيرتها 
المصرية والعربية، 
ضوابط جديدة 
للعرض توجه 
المخرجين 
والفنانين 
أكثر نحو 
المسلسلات 
القصيرة 
والمواضيع 
الاجتماعية 
التثقيفية 
أكثر 
من تلك 
التراجيدية. ضحية تضامن معها المشاهدون 

منصات العرض الرقمي 

ر ملامح سوق 
ّ
بدأت تغي

الدراما وتدخل على الدراما 
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رغم أنه يعالج قصة واقعية وجريئة 
تنتشــــــر فــــــي كل المجتمعات، إلا أن 
شريحة واسعة من المجتمع المصري 
ــــــم تتقبل عــــــرض مسلســــــل ”أزمة  ل
منتصف العمر“ وهو ما فسره نقاد 
بأنه نتيجة لرفض المشــــــاهد للجرأة 
الفنية فــــــي معالجة القضايا الذاتية 
والمحلية يقابلها قبول لتلك القضايا 
في مجتمعــــــات أخرى أكثر تحررا، 
لكــــــن هــــــذه المعالجات مــــــن وجهة 
نظر فنية هــــــي أمر ضروري لتوعية 

المجتمعات وتثقيفها.
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الماضيين.
كما بدأت منصات العرض
الرقمي تغيّر ملامح سوق
الدراما وتدخل على
الدراما الخليجية كما
فعلت مع نظيرتها
المصرية والعربية،
ضوابط جديدة
للعرض توجه
المخرجين
والفنانين
أكثر نحو
المسلسلات
القصيرة
والمواضيع
الاجتماعية
التثقيفية
أكثر
من تلك
التراجيدية.

الكويتية حياة الفهد تعود إلى 

الكوميديا بعد ثماني سنوات 

انخرطت خلالها في الأعمال 

الدرامية من خلال مسلسل 

{قرة عينك}



 هونــغ كونغ - كشــــفت إدارة تطبيق 
التواصل الاجتماعــــي تيك توك عن نيتها 
إضافة خاصية جديدة تساعد الآباء على 
السيطرة على استخدام أطفالهم للتطبيق 
من خــــلال تحديــــد وقت تصفحــــه يومياً 

للمستخدمين حسب أعمارهم.

وأعلنت شركة التطبيق الصيني تيك 
توك رغبتها في زيادة توعية المستخدمين 
الــــذي  بالوقــــت  والصغــــار  المراهقيــــن 

يقضونه في تصفح التطبيق الشهير.
وقالــــت الشــــركة إن التطبيق ســــيتم 
ضبطــــه افتراضيــــا لكي يعرض شاشــــة 
لتحديــــد وقــــت التصفــــح للمراهقين، مع 
إضافــــة خصائص جديدة تســــاعد الآباء 
في الســــيطرة بشــــكل أكبر على استخدام 

أطفالهم للتطبيق.

ســـتظهر  الجديدة  للخاصية  ووفقـــا 
شاشـــة التنبيه للوقت كل 60 دقيقة بشكل 
تلقائـــي أمام أيّ مســـتخدم يقل عمره عن 

18 عاما. 
وقالـــت منصـــة تيـــك تـــوك إن هـــذه 
الشاشـــة الافتراضيـــة لتحديـــد الوقـــت 
ستظهر بالنسبة إلى الحسابات الجديدة 
أو القائمة التي لا تســـتخدم بالفعل هذه 
الأداة. في الوقت نفســـه يمكن للمستخدم 
المراهـــق تعطيـــل الخاصيـــة، لكنهم إذا 
قاموا بتعطيلها لـــن يتمكنوا من تصفح 

التطبيق لأكثر من 100 دقيقة يوميا. 
المستخدمين  التطبيق  سينصح  كما 
بإعـــداد شاشـــة يوميـــة لتحديـــد وقـــت 
التصفح. كما سيضع التطبيق سقفا قدره 
60 دقيقة للمســـتخدمين الأقل من 13 عاما 
المخصص  الإصدار  يســـتخدمون  الذين 

للصغار من التطبيق.
وأشــــار موقع ”ســــي نــــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلى أن تيك توك يضيف المزيد من الوسائل 
التي تســــاعد الآباء في مراقبة اســــتخدام 
أطفالهم للتطبيق، في ظل تزايد تحذيرات 
أعضاء البرلمانــــات وجماعات الدفاع عن 
الأطفــــال وغيرهــــم من مخاطر اســــتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة 

النفســــية للأطفــــال. وبحســــب الباحثين 
فــــي مركز مكافحة الكراهيــــة الرقمية فإن 
المســــتخدمين الأصغر سنا يقضون وقتا 
أطول في اســــتخدام تطبيقــــات مثل تيك 
توك. كما أن الفيديوهات التي يرشّــــحها 
التطبيق للمستخدمين تتحدد على أساس 
تفضيــــلات المســــتخدم وبالتالــــي يجــــد 
المستخدم نفسه مســــتغرقا في مشاهدة 

سلسلة لا تتوقف من الفيديوهات المثيرة 
بالنسبة إليه. 

وأشــــار الباحثون إلى أن تطبيق تيك 
توك يعــــرض فيديوهات يمكــــن أن تروّج 
للإضرار بالنفس أو لاضطرابات الطعام. 
كما يســــعى الصغــــار جاهديــــن من أجل 
تجنب مشاهدة الفيديوهات الضارة على 

تيك توك.

 تونس - تتزايد صعوبات أسر الأطفال 
المصابيــــن بطيــــف التوحّد فــــي تونس، 
حيــــث يواجه الأوليــــاء والجمعيات التي 
تقــــدّم خدمات فــــي المجال عدّة مشــــاكل 
أثناء عمليــــة تأهيلهم وإدماجهم، ما يثير 
التســــاؤل عن مدى فاعلية خطــــط الدولة 
فــــي  هــــؤلاء  لإدمــــاج  وإســــتراتيجياتها 

المجتمع.
وتؤثر اضطرابات طيف التوحد على 
الأســــر أكثر من الأطفــــال المصابين بها، 
حيث يتــــرك المرض الذهنــــي الذي يمسّ 
الجهــــاز العصبي ويؤثر فــــي نمو الطفل 
آثــــاره الســــلبية علــــى الروابط الأســــرية 
ويعمل على تفكيكها بسبب صعوبة تقبل 

المرض وكيفية التعامل معه.
وأعلــــن وزيــــر الشــــؤون الاجتماعية 
مالــــك الزاهي عــــن جملة مــــن الإجراءات 
التــــي يتمتّع بها الأطفال مــــن ذوي طيف 
التوحّد ضمــــن الخطة الوطنيــــة للتدخّل 
لفائــــدة هذه الفئة، حيــــث يتم التعهد بهم 
من طــــرف الجمعيــــات المتخصّصة التي 
يؤمهــــا حاليا ألــــف طفل مــــن المصابين 

بطيف التوحد.
وقــــال الزاهي في كلمــــة ألقاها خلال 
النــــدوة العربيــــة التــــي انعقــــدت مؤخرا 
تحت شــــعار ”المصابــــون بطيف التوحّد 
إن ”مراكز التربية  بين الرعاية والإدماج“ 
المتخصّصة التابعــــة للجمعيات العاملة 
فــــي مجــــال الإعاقة تتعهــــد بهــــذه الفئة 
وتعتمد في مقارباتها طرقا فنية متطورة 
تتراوح بين التحليل التطبيقي للســــلوك 
أو برنامــــج الترتيــــب والتواصــــل وحتى 

العلاج بالحيوان“.
وأوضــــح أن ”نســــق تنفيــــذ برنامج 
إدماج الأطفــــال المصابين بطيف التوحّد 
في المســــار العــــادي للتربيــــة والتعليم، 
شــــهد تطورا ملحوظا حيث تم تســــجيل 
ســــنة 2003 إدمــــاج حوالــــي 100 طفل في 
حين وصل العدد ســــنة 2023 إلى أكثر من 

5 آلاف تلميذ“.
وفــــي ظــــلّ التطــــور الذي عرفــــه هذا 
طيــــف  ذوي  الأطفــــال  لفائــــدة  المجــــال 

التوحد، تحدث الوزير عن تأسيس المركز 
التربوي والاجتماعي للأطفال المصابين 
بطيف التوحد في ســــيدي حســــين (قرب 
العاصمة تونس)، كأول مؤسسة عمومية 
تحدث في المجــــال ضمن المرحلة الأولى 
بهدف الإعــــداد للدمج المدرســــي وتوفير 
المرافقــــة الاجتماعية وتحســــين القدرات 
الذهنيــــة لهذه الفئة من الأطفال المنتمين 
إلى العائلات المعوزة، على أن يتم تعميم 

هذه التجربة في مختلف مناطق البلاد“.
وتتراوح كلفة مراكز الإحاطة بمرضى 
التوحــــد بين 1200 و1500 دينــــار (382.41 
و478.01 دولار) شــــهريا لمركز يعتمد على 
مختصين فــــي تقويم النطق وطب النفس 
وغيرهما. وفي المراكز متوسطة الخدمات 
تتراوح كلفة التأهيل بين 300 و400 دينار 
(109 و145 دولارا) شــــهريا، ونفس الشيء 
بالنســــبة إلى مراكــــز القاصريــــن ذهنيا 
ويبلغ تعدادهــــا 90 مركزا، ولهذه الأخيرة 
آثار ســــلبية، تأتي على المتوحد بنتيجة 
عكســــية بالنظر إلــــى خصوصية إصابته 
وأيضــــا بالنظر إلى الحــــالات التي ترتاد 

هذه المراكز.

ومن جهته أوضح إبراهيم بن إدريس، 
رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي 
بوزارة الشــــؤون الاجتماعية، أن ”الندوة 
العربية المنعقــــدة مؤخرا هي الأولى من 
نوعها على مســــتوى الــــدول المخصصة 
للاهتمام بالأطفال ذوي طيف التوحد من 

حيث الرعاية والإدماج“.
وقــــال بــــن إدريــــس إن ”تونــــس لها 
تجربة صحيحة تقوم على مقاربة صحية 
وإدماجيــــة لهــــذه الفئــــة وهــــو مــــا جعل 
التعامــــل معها متطورا مــــن حيث توفير 
بســــهولة  لإدماجها  الملائمــــة  الظــــروف 

داخل المجتمع“.

وتوجد في تونس 297 جمعية عاملة 
في مجال الإعاقـــة بمختلف التصنيفات 
و314 مركـــزا للتربيـــة المختصة يؤمها 
أطفـــال مـــن ســـن السادســـة إلى ســـن 

الثلاثين. 
وتؤكّد الجمعيات، التي تعنى بتقديم 
الإحاطة النفســـية لمرضـــى التوحد، أن 
الأســـر تكتشـــف إصابة أبنائهـــا بصفة 
مبكـــرة، وتخاف الأمهات على مســـتقبل 
أبنائهنّ من ناحية قدرتهنّ على الاعتناء 

بهم في المستقبل.
وقالت عزيزة عثماني، عضو جمعية 
وذوي  التوحّـــد  أطفـــال  لإدمـــاج  فـــرح 
الاحتياجات الخاصّة، ”إن طيف التوحّد 
هو اختلاف يولد به بعض الأطفال، وفيه 
أنواع خفيفة ومتوسّطة وعميقة، يصعب 
التعامل معها، ويبدأ تقريبا من عمر الـ3 

سنوات“.
وأضافت لـ“العرب“، ”إمكانات الدولة 
لمواجهـــة هـــذه الاضطرابـــات ضعيفة، 
حيـــث تتـــراوح كلفـــة كل طفـــل مصاب 
بالتوحّد شـــهريا بين 1200 و1500 دينار، 
ولا توجد أرقام رســـمية بشـــأن الأطفال 

المصابين بطيف التوحّد“.
وأوضحـــت عثمانـــي أنـــه ”يوجـــد 
بالجمعيـــة أكثـــر مـــن 1000 طفل مصاب 
بالتوحّد فضـــلا عن 300 مرافق، موزعين 
بيـــن محافظـــات تونـــس وبـــن عروس 

وقابس ومنوبة وبنزرت“.
ويواجـــه أطفال التوحـــد في تونس 
صعوبـــات فـــي الإدمـــاج فـــي المدارس 
وريـــاض الأطفـــال وفي توفيـــر الإحاطة 

الطبية لهم.

وأمام تراجع دور الدولة في الاهتمام 
بمرضى طيف التوحد، تتصاعد الدعوات 
المطالبــــة بضبط إســــتراتيجية واضحة 
للتعهــــد بهــــؤلاء الأطفال من قبــــل جميع 
مؤسسات وهياكل الدولة المعنية بمجال 
الطفولــــة، علــــى غــــرار وزارات الشــــؤون 
والطفولة  والمــــرأة  والتربية  الاجتماعية 
والأســــرة والصحة والشــــباب والرياضة 

والثقافة.
ودعــــت عثماني إلى ضــــرورة ”وضع 
إســــتراتيجية شــــاملة، تبــــدأ بتأســــيس 
المصابيــــن  للأطفــــال  وطنــــي  صنــــدوق 
بمرض التوحّد، فضلا عن آليات الكشــــف 
المبكّر عن تلــــك الاضطرابات“، لافتة إلى 
أن ”جهــــود المجتمــــع المدنــــي لا تكفــــي 

لمواجهته (مرض التوحد)“.
وكثيــــرا مــــا تفــــرض علــــى العائلات 
شــــروط ماديــــة مجحفــــة من قبــــل مراكز 
الإحاطة بمرضى التوحد، ويتكبّد الأولياء 
تكاليف باهظة تفوق إمكانياتهم الحقيقية 
لتغطيــــة مصاريــــف الخدمــــات الصحية 
والتربوية التــــي يحتاجها أبناؤهم، فيما 
يضطر عدد كبير منهم إلى وضع أبنائهم 
فــــي مراكــــز مختصة غيــــر مراقبــــة تقدم 
خدمات رديئة، وتســــاهم فــــي المزيد من 

تدهور حالتهم الصحية والنفسية.
وتعانــــي أمهات لمرضــــى التوحد من 
الإجهاد البدني والضغط النفسي ما أدى 

إلى تفكك الأسرة في حالات كثيرة.
ويعــــرّف المتخصصــــون فــــي الطبّ 
النفســــي للأطفــــال طيف التوحــــد بكونه 
اضطرابا يخــــصّ التواصــــل والتخاطب 
الاجتماعــــي للطفــــل مــــع عائلتــــه، وهــــو 

اضطــــراب فــــي المؤهلات والقــــدرة على 
مــــع  والاجتماعــــي  اللغــــوي  التواصــــل 
المحيطيــــن بــــه، يبــــدأ مبكرا قبــــل ثلاث 
سنوات ويتم فيه تأخّر في النطق والكلام 

مع سلوكيات نمطية.
وأفادت رانيــــة بالي، المتخصّصة في 
تقويم النطق، ضمــــن تصريح لـ“العرب“، 
بــــأن ”أول علامة لمعرفة أن الطفل مصاب 
بالتوحــــد هــــي تأخــــر النطــــق لديــــه أو 
اضطرابات في الســــلوك، مثل الإفراط في 
الحركة والبكاء كثيرا واضطراب المزاج“.
وغالبــــا ما توصد المــــدارس ورياض 
الأطفــــال الأبــــواب فــــي وجــــوه الأطفــــال 
المصابين بمرض التوحــــد بدعوى أنهم 
يحملــــون بطاقات إعاقــــة ويحتاجون إلى 

مراكز مختصة.
وقالت رانية بالي“ التشخيص المبكر 
للحالات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج 
فعالة، وعلى الدولة أن تساعد الأولياء في 
التوعيــــة بمخاطر هذا المرض، فضلا عن 
تأســــيس مدارس خاصة وتعيين مرافقين 

جيّدين لمعالجة هذا المرض“.
ودعا صندوق التأميــــن على المرض 
فــــي وقــــت ســــابق إلــــى التكفــــل بتغطية 
الوظيفي  التقويــــم  حصــــص  مصاريــــف 
النفســــية  والتربيــــة  النطــــق  وتقويــــم 
الحركية، مقترحا على الدولة إيجاد آليات 
لتوفير مرافقين لهــــؤلاء الأطفال من قبيل 
صياغة عقــــود للعمل الاجتماعي مفتوحة 
ومتوفرة لأصحاب الشهائد العاطلين عن 
العمل أو التمديد في عقود العمل المدني 
للمرافقين المبرمة مع الجمعيات المعنية 

بالأطفال المصابين بمرض التوحد.

اتخذت الحكومة التونسية إجراءات جديدة لفائدة الأطفال المصابين بطيف 
التوحّد بهدف المزيد من تســــــهيل اندماجهم في المؤسسات الحاضنة لهم. 
ــــــات العاملة في مجال  ــــــة المتخصّصة التابعة للجمعي وتتعهــــــد مراكز التربي
الإعاقة بهذه الفئة وتعتمد في مقارباتها طرقا فنية متطورة. وشــــــهد نســــــق 
ــــــذ برنامج إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحّد في المســــــار العادي  تنفي
للتربية والتعليم، تطورا ملحوظا حيث وصل العدد سنة 2023 إلى أكثر من 

5 آلاف تلميذ.

إدماج أطفال التوحد في المجتمع يحتاج إلى جهود كبيرة

سقف قدره 60 دقيقة للمستخدمين الأقل من 13 عاما

إجراءات جديدة في تونس لفائدة الأطفال

د
ّ

 المصابين بطيف التوح
مشاكل السمع 

لدى الأطفال 

تستلزم التدخل 

جهود الأولياء والجمعيات لا تكفي للإحاطة بأطفالهم وإدماجهم في المجتمع

 برلين - تعــــد الجاذبية عنوانا لموضة 
الإكسســــوارات النســــائية فــــي ربيــــع – 
صيف 2023؛ حيث تطــــل الأقراط والقلائد 
والخواتم والأساور بأحجام كبيرة وألوان 
زاهية لتمنــــح المرأة إطلالة لافتة للأنظار 

تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت خبيــــرة الموضة الألمانية 
ياسمين لينك أن الإكسسوارات النسائية 
تزهــــو هــــذا الموســــم بألوان الباســــتيل 
الحالمة المفعمة بالرقة والأنوثة، مشــــيرة 
إلى أن هذا الموســــم يشــــهد أيضا رواجا 
كبيرا لأشكال القلوب والزهور والأصداف 

والتصميمات متعددة الأجزاء.
وتحتــــاج الفتــــاة عــــادة إلــــى ارتداء 
الإكسســــوارات الجميلة، لتكمل إطلالتها 
بــــرزت  وقــــد  أناقــــة،  أكثــــر  وتجعلهــــا 
الإكسسوارات كثيرا في الفترة الماضية، 

ونالت شــــهرة واســــعة، وأصبحت الفتاة 
ترتديها في أغلب الأوقات. والإكسسوارات 
مختلفة الأنواع والأشــــكال وهي في تطور 
أيضا، ففي كل عام تظهر صيحات جديدة 

من الإكسسوارات الجميلة.
النحاســــية  الإكسســــوارات  وتتميــــز 
بتجــــدد موضتها وصيحتها كل عام، فهي 
من الأشــــياء التــــي لا تتقادم أبــــدًا ويظل 
التألــــق بها شــــيئًا جذابــــا، خصوصًا في 
المناســــبات الليلية. وقد انتشرت خواتم 
نحاسية بســــيطة تحب الفتيات ارتداءها 

في أي وقت، ومع أبسط الملابس.
وفيمــــا يتعلــــق بالحقائــــب، أوضحت 
لينــــك أن الحقائــــب المبطنــــة ذات خيوط 
الحياكة البارزة 
تتربع على عرش 
الموضة، 
مشيرة 
إلى أنها 
تلفت الانتباه 
من خلال الألوان 
الصارخة 
كالبرتقالي الفاقع 
والأخضر 
العشبي والأزرق 

الكهربائي.

الجاذبية عنوان موضة 

الإكسسوارات النسائية

موضة

خالد هدوي
صحافي تونسي

تيك توك يضيف خصائص جديدة تساعد الآباء 

في السيطرة على استخدام أطفالهم للتطبيق
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وفقا للخاصية الجديدة 

ستظهر شاشة التنبيه 

للوقت كل 60 دقيقة أمام 

أي مستخدم يقل عمره عن 

18 عاما

أطفال التوحد في تونس 

يواجهون صعوبات في 

الإدماج في المدارس 

ورياض الأطفال وفي توفير 

الإحاطة الطبية لهم

نصائح

 برليــن - شـــدّدت الدكتورة سامانثا آن 
على أهمية زيادة الوعي بضرورة التدخل 
المبكـــر لتحديد مشـــكلات الســـمع عند 
الرضّع والأطفال والتعامل معها بأســـرع 

وقت ممكن.
فـــي  الطبيـــة  المديـــرة  وأوضحـــت 
برنامـــج اضطرابات الأذن والســـمع لدى 
الأطفال فـــي مستشـــفى كليفلاند كلينك، 
أنه ”كلما تم تحديد صعوبات ومشكلات 
الســـمع لدى الأطفال والتعامل معها في 
وقـــت مبكّـــر، ازداد احتمال أن تتحسّـــن 
قدرة الطفل على النطق -إضافة إلى لغته 
ومهاراتـــه الاجتماعية- إلـــى أقصى حد 

ممكن“.
”تُعـــد  آن  الدكتـــورة  وأضافـــت 
الفحوصات الشاملة للسمع لدى الأطفال 
حديثي الولادة مهمة للغاية في اكتشاف 
مشـــكلات الســـمع والتعامـــل معهـــا في 
وقـــت مبكر. وقد ثبـــت أن التدخل المبكّر 
ومحاولـــة معالجة المشـــكلات من خلال 
تركيب المعينات الســـمعية أو غرســـات 
القوقعة الصناعية -على ســـبيل المثال- 
لهمـــا تأثيـــر إيجابي واضح فـــي تعزيز 
اســـتيعاب الـــكلام وتحســـين المهارات 
اللغوية لدى الأطفـــال المصابين بفقدان 

السمع“.
وقد أســـهمت الدكتورة فـــي مراجعة 
مـــن  فريـــق  بقيـــادة  جديـــدة  بحثيـــة 
الاختصاصييـــن في مستشـــفى كليفلاند 
كلينك للأطفال نُشـــرت الشـــهر الماضي 
في مجلة ”طب الأنـــف والأذن والحنجرة 
و جراحة الرأس والرقبـــة“، والتي تدعم 
الأدلة المثبتة بأن زراعة غرسات القوقعة 
الصناعيـــة فـــي وقـــت مبكّر تـــؤدي إلى 

تحسين نتائج السمع.
وراجـــع أعضـــاء الفريق 17 دراســـة 
غطت 642 رضيعا تتـــراوح أعمارهم بين 
شهرين و12 شـــهرا أثناء إجراء عمليات 
الـــزرع، وخلصـــوا إلى أنه يجـــب إجراء 
عمليـــات زراعـــة القوقعـــة قبـــل عمر 12 
شـــهرا، أو بمجرد أن يصبح الطفل لائقا 
طبيا وسمعيا وجراحيا. ويعود ذلك إلى 
كون هذا العمر يشـــكل فترة زمنية مهمة 
بالنســـبة إلى الأطفال لاكتســـاب القدرة 
على النطق والـــكلام ولأن إجراء عمليات 
الزراعـــة خلال هـــذه الفترة أكثـــر أمانا 

مقارنة بالمراحل اللاحقة.
وأشـــارت الدكتورة آن إلى أن بعض 
الأطفال يولدون مع صعوبات في السمع، 
بينما يمكن أن يصاب آخرون بمشـــكلات 
في الســـمع في وقت لاحق مـــن حياتهم. 
وتشمل العلامات، التي تشير إلى وجود 
صعوبة في السمع أو النطق، عدم تحدث 
الأطفـــال مثل زملائهم، أو طلب الحصول 
على الأشـــياء بشكل متكرر، أو نقلهم إلى 
الصف الأول في مقاعد الدراســـة بسبب 

تشتت انتباههم.
وأضافـــت ”مـــن المهـــم للغاية إعلام 
الطبيب المختص عند الشـــك في وجود 

أي صعوبات في السمع لدى الطفل. 

والتصميمات متعددة الأجزاء.
وتحتــــاج الفتــــاة عــــادة إلــــى ارتداء
إطلالتها ل لتك لة ال ات ا الإك

وفيمــــا يتعلــــق بالحقائــ
لينــــك أن الحقائــــب المبطنـــ
الح
ب

ت

ر

ش

الإكسســــوارات الجميلة، لتكمل إطلالتها
بــــرزت وقــــد أناقــــة، أكثــــر وتجعلهــــا 
الإكسسوارات كثيرا في الفترة الماضية،

الح
تترب

ت
من

كالبر

العش
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 لنــدن - تمت المصادقة على مشـــاريع 
تعديـــلات جديـــدة علـــى قانـــون كـــرة 
القدم ســـيطبّق معظمهـــا العام الجاري، 
ووصفت بأنها ”ثورة“ في عالم الساحرة 

المستديرة. 
كمـــا صـــادق ”إيفـــاب“ علـــى القرار 
المتخذ في الجمعيـــة العمومية الأخيرة 
القاضي ببـــث قـــرارات مراجعة لقطات 
الفيديو عند الاســـتعانة بحكم الـ“فار“، 
وعرضها للجمهور في الملعب ولمشاهدي 
النقـــل المباشـــر عبر التلفزيون، حســـب 

الموقع الرسمي لفيفا.

عملية التواصل

ديبي  العمومية  الجمعيـــة  ترأســـت 
هيويـــت رئيســـة الاتحـــاد الإنجليـــزي، 
بحضـــور ممثلين عـــن فيفـــا واتحادات 
اللعبة فـــي إنجلترا وأيرلندا الشـــمالية 
المجلـــس  وإدارة  وويلـــز،  وأســـكتلندا 
ر المجتمعون  الدولي لكرة القدم، حيث قرَّ
مواصلة تحســـين عمليـــة التواصل مع 

الجماهير في الملاعب. 
العالـــم  كأس  بطولـــة  وشـــكلت 
للأنديـــة التي أقيمت في المغرب الشـــهر 
الماضـــي، نقطـــة البدايـــة فـــي التجارب 
المتعلقـــة حصرا بالقـــرارات التحكيمية 
المتخذة عند الاســـتعانة بحكـــم الفيديو 
المســـاعد، المقرر أن تتواصـــل على مدى 

12 شهرا. 
وســـتطبق تلك القرارات في مختلف 
البطـــولات التابعـــة لفيفا، بمـــا في ذلك 
بطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقررة 
في إندونيســـيا بين مايو ويونيو 2023. 
وســـوف يتقـــرر في وقت لاحـــق من هذا 
العام ما إذا كانت هذه التجارب ســـتمتد 
لتشمل منافســـات أخرى ضمن بطولات 

فيفا.

م فيفا إحاطة  وفي غضـــون ذلك، قـــدَّ
بشـــأن التطبيـــق الناجـــح للتكنولوجيا 
صة لتحديد وضعيات  شبه الآلية المخصَّ
لحكم  ط“  التسلل وبشـــأن النظام ”المبسَّ
الفيديـــو المســـاعد. وتم الاتفـــاق علـــى 
إعادة النظر في بروتوكول حكم الفيديو 
المســـاعد وإجراءاته وتطبيقاته العملية 

مع الأطراف الفاعلية الرئيسية. 
وبالنســـبة إلـــى المســـابقات التي لا 
تمتلك الموارد اللازمة للعمل بنظام حكم 
ط“ لحكم  الفيديو المساعد والنظام ”المبسَّ
الفيديو المساعد، تم الاتفاق على اختبار 
نظـــام إضافي لمراجعة لقطـــات الفيديو، 

وذلـــك بهدف جعل هذا النظام متاحا في 
اللعبة على الصعيد العالمي.

وفـــي مـــا يتعلـــق بقوانـــين اللعبة 
2024، التي ستدخل حيز  لموســـم 2023 – 
التنفيذ بتاريخ الأول من يوليو 2023، تم 
الاتفاق على إدراج تأكيد حالات التسلل. 
وستُنشـــر خـــلال الأســـبوع المقبل على 
موقع ”إيفاب“ القائمة الكاملة للتغييرات 
والتوضيحات  اللعبـــة  بقوانين  المتعلقة 

الصادرة بشأنها. 
ر انطلاقها  ويجوز للمســـابقات المقرَّ
قبـــل الأول من يوليو 2023 الشـــروع في 
تطبيق هذه التغييرات قبل ذلك التاريخ 
أو إرجـــاء تنفيذهـــا إلى أجـــل لا يتعدى 

تاريخ انطلاق المنافسة اللاحقة.
وجـــرى إبـــلاغ الأعضاء بالمنشـــور 
الجديـــد الصادر عـــن المجلـــس الدولي 
لكـــرة القـــدم بعنوان ”قواعد كـــرة القدم 
طة للعبة“، الذي استُخدمت  قوانين مُبسَّ
فيه لغة أوضح وبنية أبســـط بما يجعل 
القوانين أكثر ســـهولة على الاستيعاب، 
خاصة لدى الشباب واللاعبين والمدربين 

والجمهور العام. 
كمـــا تلقى الأعضـــاء إحاطة بشـــأن 
التجارب المتعلقـــة بالتبديلات الإضافية 
الدائمـــة في حـــالات الإصابـــة بارتجاج 
ر المجتمعـــون تمديد فترة  المـــخ، حيث قرَّ
إجـــراء هـــذه الاختبـــارات لإتاحة جمع 

بيانات إضافية في هذا الصدد.
كما تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل 
للتركيز أكثر على طرق تحسين مستوى 
الانضباط وتقليل العدوانية تجاه حكام 
المباريـــات واللاعبين ومســـؤولي الفرق 

على مستوى البراعم والهواة.
م الاتحاد   وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــدَّ
الإنجليـــزي لكرة القـــدم إحاطة بشـــأن 
تجربة تم تنفيذها على مستوى البراعم، 
حيث يرتـــدي الحكام كاميرات تســـجل 
جميع الاتصالات مع اللاعبين والمدربين، 
وهي تجربـــة حظيت بموافقـــة المجلس 

الدولي لكرة القدم.
وفي ما يتعلق بالتبديلات الإضافية 
المؤقتة في حالات الإصابة بارتجاج المخ، 
أكد المجتمعون عدم إجراء أي تجارب في 
هـــذه المرحلة، مع إبقائهـــا قيد المراجعة 
الفعليـــة. وتم الاتفـــاق علـــى ضـــرورة 
التركيـــز بشـــكل أفضل علـــى الجوانب 
تطبيـــق  عمليـــة  لتحســـين  التعليميـــة 
بالتبديـــلات  المتعلقـــة  البروتوكـــولات 

الإضافية الدائمة. 
بع  ـــب المجتمعـــون بالنهـــج المتَّ ورحَّ
خـــلال بطولـــة كأس العالـــم 2022 فـــي 
قطر، المتمثل في احتســـاب ”الوقت بدل 
بشـــكل أكثـــر دقـــة، حيث تم  الضائـــع“ 
بـــاع هذا النهج  الاتفـــاق على ضرورة اتِّ

في مختلف المسابقات عبر العالم.
وقدمـــت رابطتا الـــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم واللاعبـــين المحترفين خطابا 
مشـــتركا لمشـــرعي كرة القدم أعربتا فيه 
عـــن دعمهمـــا المتواصل لإجـــراء تجربة 
البديل الاضطراري فـــي حالات الإصابة 

بالارتجـــاج فـــي المخ بالملاعـــب. وذكرت 
وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“ 
أنـــه رغم دعـــم كافـــة اتحـــادات المملكة 
المتحـــدة للفكـــرة، فإن مجلـــس الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم ”إيفاب“ المســـؤول 
عن تعديلات قانون اللعبة رفضها خلال 
اجتماعـــه الأخير الـــذي عقد في ويمبلي 

في يناير الماضي. 
وكان منتـــدى دوريات العالم واتحاد 
اللاعبين المحترفـــين (فيفبرو) قد خاطبا 
خـــلال  بالتغييـــر  مطالبـــين  ”إيفـــاب“ 
الاجتماعـــي الســـنوي لمجلـــس الاتحاد 
الدولي المقرر فـــي العاصمة البريطانية 

لندن السبت.
كمـــا دعت رابطتا الدوري الإنجليزي 
واللاعبين المحترفين إلى مراجعة القرار 
أيضـــا واعتماد البديـــل الاضطراري في 
المباريات الرســـمية. وشـــارك في توقيع 
الخطاب أطباء أندية الدوري الإنجليزي 

الذين قدموا دعمهم للتجربة. 
ويعقـــد المجلـــس الدولـــي اجتماعه 
السنوي لمناقشة وإقرار تعديلات قانون 
كرة القدم خلال مارس، على أن تطبق في 
بداية الموسم التالي على مستوى العالم، 
وذلك حتى تأخذ الفرق والمنتخبات فترة 
مناســـبة لمعرفتها والتدريب عليها، علما 
بـــأن المجلـــس الدولـــي لكرة القـــدم هو 
المسؤول الأول والأخير عن قانون اللعبة 

وأي تعديل عليه وليس فيفا.
وتأســـس المجلس الدولي لكرة القدم 
عام 1886 أي قبل فيفا بـ18 عاما، ويتكون 
”إيفـــاب“ من 5 اتحـــادات هـــي: الاتحاد 
إنجلتـــرا  واتحـــادات  ”فيفـــا“  الدولـــي 
وهـــي  وويلـــز،  وأيرلنـــدا  وأســـكتلندا 

الاتحادات المؤسسة للفيفا.

قوانين جديدة

من أبرز القوانين الجديدة هي إدارة 
المباريات باســـتخدام ســـاعة إيقاف يتم 
إيقافهـــا فور خـــروج الكرة مـــن اللعب 
سواء خارج الملعب أو احتساب هدف أو 
مخالفة على غرار مباريات كرة الســـلة، 
لضمـــان أن تلعـــب الدقائـــق الــــ90 مدة 
شـــوطي المباراة بالكامـــل دون أي وقت 
ضائـــع، وبالطبـــع لن يضـــاف أي وقت 
ضائـــع عندمـــا يطبق هـــذا التعديل لأن 

الساعة كانت متوقفة بالفعل خلاله. 
وذكرت ماركا أن جيانـــي إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من 
قدم هـــذا الاقتراح الذي ســـيبدأ تطبيقه 
الرسمي في 2024، وذلك للحد من ظاهرة 
إهـــدار الوقـــت التي يعتبرهـــا آفة تضر 

اللعبة.
فالاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم بدأ 
يكافـــح تضييع الوقت فـــي بطولة كأس 
العالـــم 2022 في قطر بإعطـــاء تعليمات 
الضائـــع  الوقـــت  باحتســـاب  للحـــكام 
الفعلي للمباريات، وهو ما جعل الحكام 
يزيدون بشكل لافت الوقت بديل الضائع 
فـــي مونديال قطر، وليـــس ببعيد الوقت 
الضائع الذي احتسبه الحكم في مباراة 
إنجلترا وإيـــران ووصل إلـــى 27 دقيقة 
في الشـــوطين، ولكن يبدو أن ذلك لم ينه 
ظاهرة تضييع الوقـــت، مما دفع رئيس 
فيفا إلـــى البحث عن بديل من خلال هذا 

المقترح.

 الدوحة - تبدو طريق الدحيل حامل لقب 
كأس أمير قطر لكرة القدم، والســـد الأكثر 
تتويجا (18 مرة) ســـالكة عندمـــا يلتقيان 
مع الخريطيـــات والمرخيـــة تواليا الاثنين 
والثلاثـــاء، في انطلاق النســـخة الحادية 
والخمســـين مـــن البطولة عبر منافســـات 
الدور ثمـــن النهائي التي تشـــهد مواجهة 
متكافئة بين قطر والغرافة. وستكون مهمة 
الدحيـــل صاحب أربعة ألقاب في البطولة، 
والذي تجاوز خســـارة مذلة أمـــام الهلال 
الســـعودي 0 – 7 في نصـــف نهائي دوري 
أبطال آســـيا، في المتناول، حيث استطاع 
فريق المدرب الأرجنتيني هرنان كريســـبو 
الفـــوز على مطـــارده العربي فـــي الجولة 
الـ16 من الدوري 3 – 1 والانفراد بالصدارة 

برصيد 35 نقطة.
أمـــا الســـد المهيمـــن علـــى البطولـــة، 
فســـيضع خســـارة ســـابقة أمـــام المرخية 
الصاعـــد هذا الموســـم إلى مصـــاف أندية 
الدرجة الثانية في مستهل مشوار الدوري 
4 وراء ظهره خصوصا بعدما استعاد   – 3
كل نجومـــه، وبدا رحلـــة العودة للاحتفاظ 
النســـختين  فـــي  حملـــه  الـــذي  باللقـــب 
الســـابقتين بعدما حقـــق 7 انتصارات في 
المباريـــات الســـت الأخيرة، ليحتـــل المركز 
الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن 
غريمـــه الدحيل المتصدر. وأكد الإســـباني 
خوانما ليو مدرب الســـد أن فريقه يمضي 
فـــي الطريـــق الصحيحـــة، حيث ســـيفتح 
ملف بطولـــة جديدة ســـتكون هدفا كبيرا 
خصوصـــا في ظـــل المشـــاكل التي تعرض 
لها في الدوري بغياب لاعبيه الدوليين عن 
الجولات السبع الأولى ما سبب في تأخره 

في الترتيب.
نهمـــه  يظهـــر  ”الفريـــق  ليـــو  وقـــال 
الهجومي المعتاد، وإن كان ما زال لا يجسد 
الفـــرص التي تســـنح له بالشـــكل الأمثل. 
عـــودة اللاعبـــين المصابين ستشـــكل دفعا 
معنويـــا بالإضافـــة إلى انضمـــام المغربي 
أيوب الكعبي الذي جاء من دوري تنافسي 
مثل الدوري التركي، وســـيكون قادرًا على 
مساعدتنا وتقديم الإضافة“. وعلى العكس 
من الســـد والدحيل، ستكون مهمة العربي 
صاحب الألقاب الثمانيـــة في كأس الأمير 
آخرها عـــام 1993، صعبة نوعـــا ما عندما 
يواجه الشـــمال المنتشي بفوز صريح على 
قطر بثلاثية. وأصيبت مساعي العربي في 

الوصول إلى صدارة الدوري بمقتل عندما 
خســـر أمام الدحيل، ليبقى مبتعدا بفارق 
أربع نقاط عن منافسه مع مباراة إضافية. 
بالمقابل أوقف الشـــمال سلسلة طويلة من 
الخســـائر ليحقـــق الانتصـــار أخيـــرا في 
الـــدوري رافعا رصيده إلـــى النقطة 14 في 

المركز التاسع.
ويأمل الريان المتوج باللقب في ســـت 
مناسبات من قبل، في تسجيل ظهور قوي 
في مستهل مشـــوار البطولة عندما يواجه 
السيلية الثلاثاء، بعدما انقاد فريق المدرب 
التشـــيلي نيكـــولاس كوردوفا إلـــى تعادل 
مخيب مـــع أم صلال فـــي الجولة الأخيرة 
1 – 1 ليتراجع إلى المركز العاشـــر برصيد 
12 نقطـــة. في المقابل يعيـــش فريق المدرب 
التونســـي ســـامي الطرابلســـي وضعيـــة 
صعبة جدا بعدما عاد ليتعرض للخســـارة 
في الجولة الماضية بســـقوطه أمام الســـد 
0 – 4 ليعـــود إلى المركـــز الأخير برصيد 9 
نقـــاط فقط. وقال كوردوفا ”هدفنا في كأس 
الأمير واضح ومحـــدد وهو الفوز باللقب، 
لأننا نريد أن نشارك في النسخة المقبلة في 
دوري الأبطال بعدما قدمنا مســـتوى طيبا 
فـــي النســـخة الماضية وخرجنـــا من ثمن 
النهائـــي بفارق ركلات الترجيـــح، التأهل 

القاري عبر الدوري لن يكون سهلا“.
وأضـــاف ”بـــدأ الريـــان رويـــدا رويدا 
باســـتعادة هويته، لم نكـــن محظوظين في 
المبـــاراة الأخيـــرة وفرطنا بفـــوز كان في 

المتناول، ســـنكون أقوى في قادم المباريات 
خصوصا بتواجد كل اللاعبين المحترفين، 
حيـــث يغيب حاليا المغربي ســـفيان بوفال 

للإصابة لكنه سيعود قريبا“.
ويشـــهد الدور ثمـــن النهائي مواجهة 
متكافئة بـــين الغرافة وقطر، خصوصا في 
ظل تقارب المســـتوى الفني بـــين الفريقين 
بتقارب مراكزهما على سلم ترتيب الدوري، 
حيث يتواجـــدان في المرتبتين الخامســـة 
والسادســـة تواليا برصيد متساو يبلغ 23 
نقطة، وبفارق الأهداف عن الوكرة الرابع. 
ويبـــدو أن فريق المـــدرب البرتغالي بيدرو 
مارتينيـــز يملك بعـــض الأفضليـــة بعدما 
تجنب الخســـارة أمام الأهلـــي في الجولة 
الماضيـــة 1 – 1، بالمقابـــل ســـقط قطر أمام 
الشمال بثلاثية نظيفة، لكنه كان يعاني من 

غيابات مؤثرة.
وسيكون الوكرة الباحث عن لقبه الأول 
في البطولة مرشـــحا فوق العـــادة لعبور 
الشـــحانية من الدرجة الثانية، خصوصا 
بعدما اســـتعاد فريـــق المدرب الإســـباني 
تينتـــين ماريكـــس التوازن بفـــوز عريض 
علـــى المرخية في الـــدوري 4 – 0. ولن يجد 
الأهلي صاحب الكأس الأولى عام 1973 من 
بين أربعـــة ألقاب في تاريخـــه، الكثير من 
الصعوبات عندما يلتقي معيذر من الدرجة 
الثانية، فيما سيكون أم صلال صاحب لقب 
وحيد في البطولة من قبل، مطالبا بتجاوز 

الخور متصدر دوري الدرجة الثانية.

فكر جديد

تعديلات جذرية تمهد 

لثورة في قوانين كرة القدم
عمالقة أوروبا يخططون لخارطة طريق جديدة

صادق المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) خلال النسخة 137 من جمعيته 
العمومية الســــــنوية، التي عقدت الســــــبت في العاصمــــــة البريطانية لندن، 
ــــــين اللعبة وأيضا على التوضيحات  ــــــى عدد من التغييرات المتعلقة بقوان عل

الصادرة بشأنها.

طريق مفتوحة للسد والدحيل 

في سباق كأس قطر

 مدريــد - يعمــــل نادي برشــــلونة على 
تجديد عقــــد قائــــده المخضرم ســــيرجيو 
بوســــكيتس الذي ينتهي بختام الموســــم 
”مونــــدو  لصحيفــــة  ووفقــــا  الجــــاري. 
الإســــبانية، فإنــــه رغم تقييم  ديبورتيفو“ 
تشــــافي هيرنانديــــز مدرب البارســــا بأن 
اســــتمرار بوسكيتس لموسم آخر يعد أمرا 
حاســــما في مشــــروع النادي، فإن الإدارة 
لم تقدم حتى الآن أي عرض رســــمي لقائد 

الفريق. 
أن  الإســــبانية  الصحيفــــة  وعلمــــت 
المفاوضــــات بين برشــــلونة وبوســــكيتس 
معقدة للغاية ”والشيء الوحيد الذي يمكن 
توقعه أن العرض الذي ســــيقدم ســــيكون 
براتــــب منخفــــض“. وكشــــفت أن العرض 
”سيكون  لبوســــكيتس  المنتظر  الكتالوني 
أقل من نصف راتبه الحالي في برشلونة“.
وأشــــارت إلى أن بوسكيتس يتفاوض 
بالفعل مــــع إنتر ميامي، إضافــــة إلى نادٍ 
آخر من السعودية، موضحة أن العرضين 
يتفوقان تماما على ما سيقدمه برشلونة. 
وتابعــــت ”النــــادي واللاعــــب يرغبان في 
إيجــــاد حل بأســــرع وقت ممكــــن (…) هذه 
الصفقة مهمة بالنسبة إلى تشافي لتفادي 
إمكانية عجز برشــــلونة عن دعم الوســــط 
فــــي انتقالات الصيف“. وذكرت أن ”رئيس 
رابطــــة الليغــــا خافييــــر تيباس قــــال في 
وقت ســــابق بالفعل إن برشلونة لن يكون 
قــــادرا على إبــــرام صفقات فــــي الميركاتو 

الصيفي!“.
وفــــي ســــياق آخــــر قــــرر برشــــلونة 
اســــتقطاب نجوم تشيلســــي الذين تنوي 
إدارة البلــــوز التخلص منهم في الميركاتو 
الصيفــــي المقبل، حســــب تقريــــر صحافي 
إنجليــــزي. وأنفــــق الأميركي تــــود بويلي 
مالك تشيلســــي 600 مليون يــــورو لتدعيم 
الفريق بصفقات قوية، لكنه قرر التخلص 
مــــن اللاعبين الذي تنتهــــي عقودهم قريبا 
لتحقيــــق توازن بين الموارد المالية للنادي. 
البريطانية،  وحسب صحيفة ”تيليغراف“ 
فإن إدارة تشيلسي تنوي التخلص من أي 

لاعــــب لا يمتد عقده موســــمين على الأقل، 
ما يدفع تشــــافي هيرنانديز مدرب الفريق 

الكتالوني للتحرك نحو بعضهم.
ويعتبر الفرنسي نغولو كانتي واحدا 
من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية 
الموســــم الجاري، لكن هنــــاك إجماع على 
تجديــــد عقده 3 مواســــم، رغــــم بلوغه 32 
عاما وغيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة. 
كما يدرس تشيلســــي بيع لاعبه الأميركي 

كريستيان بوليسيتش الذي وصل في 
2019 بتوقعــــات عاليــــة، لكنه 

المنتظر  الأداء  يقــــدم  لــــم 
توالــــي  بســــبب  منــــه 

الإصابات.
أما المفاجأة 

الحقيقية فتتمثل 
في إمكانية رحيل 

ماسون مونت 
أحد أهم اللاعبين 
في تشيلسي، لكن 

بالنظر إلى أنه ليس 
على استعداد للتجديد، فإن 

مستقبله في النادي غير مؤكد، 
ويعتبر ليفربول من الفرق المهتمة 

بضمه. كما تدور التكهنات حول 
مستقبل الألماني كاي هافيرتز 

الذي انضم في صيف 2020 
مقابل 80 مليون يورو. 

لكنه لم يظهر بمستوى 
مرض منذ أن سجل هدف 

التتويج بنهائي دوري 
الأبطال على حساب 
مانشستر سيتي في 

صيف 2021، ويعتبر من 
اللاعبين الذي قد يدخلون 

رقما كبيرا لتشيلسي 
حال اتخاذ قرار ببيعه. 

ولا يختلف الوضع كثيرا 
بالنسبة إلى الرباعي كيبا 
أريزابالاغا وحكيم زياش 
وغالاغر وبيير أوباميانغ.

ومن ناحية أخرى اعتذر أنســــو فاتي 
نجم برشــــلونة عــــن الخطأ الــــذي ارتكبه 
بالكلاســــيكو الخميس الماضي في ذهاب 
نصــــف نهائي كأس إســــبانيا. وكان فاتي 
قد منــــع زميله فرانك كيســــي مــــن إحراز 
الهدف الثاني لبرشــــلونة في المباراة، بعد 
أن تصدى لتسديدة كانت في طريقها إلى 

شباك الميرنغي.
ديبورتيفو“،  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
فإن كيســــي وبخ فاتي علــــى عدم القفز 
والسماح للكرة بدخول 
الشباك، ورد المهاجم 
الشاب بالاعتذار 
لزميله الإيفواري. 
وأشارت الصحيفة 
الإسبانية إلى 
أن فوز برشلونة 
بالكلاسيكو 
في ”سانتياغو 
برنابيو“ معقل 
الفريق الملكي (1 – 0)، 
أنقذ فاتي من اللوم الشديد 

على هذا الخطأ. 
وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“، 
أن الغضب بين الثنائي لم يدم 
طويلا، خصوصا أن 
كيسي يتمتع بعلاقة 
مميزة مع فاتي منذ 
وصوله إلى البارسا 
في الصيف الماضي. 
يذكر أن برشلونة 
سيستقبل ريال 
مدريد يوم 
الخامس أبريل 
المقبل على 
ملعب 
”كامب 
نو“، في 
مباراة 
الإياب لنصف نهائي 

كأس ملك إسبانيا.

تعقيدات مثيرة في مفاوضات
برشلونة مع بوسكيتس

ي ل و ي ش
ليــــة، لكنه
لمنتظر
ــي

س 
يد

وبخ ي ي إن
وال
ا

رغم تقييم تشافي بأن استمرار 

بوسكيتس يعد أمرا حاسما، 

فإن الإدارة لم تقدم أي عرض 

رسمي لقائد الفريق

خطوات ثابتة

الجمعية العمومية ترأستها 

ديبي هيويت رئيسة الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم 

بحضور ممثلين عن فيفا 

واتحادات اللعبة

غير مؤكد، 
لفرق المهتمة
كهنات حول 

هافيرتز 
ف 2020

و. 
ستوى
هدف
ي

من
خلون

عه. 
ثيرا
 كيبا
ياش 
يانغ.

س في
برنابي
لفريق الملكي
تي من اللو

على هذا الخطأ.
”موندو ديب وأوضحت
أن الغضب بين الثنائ
طويلا، خص
كيسي يتمت
مميزة مع
وصوله إلى
في الصيف
يذكر أن
سيست
م
الخام
الم

الإياب لنص
كأس ملك إس

يد، فإن
الف
أنقذ فات

رسمي لقائد الفريق
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 لـــم تلتبس علاقتنـــا التاريخية مع 
الإحســـاس بالوقت مثلما حصل أثناء 
أشـــهر الإغلاق التي عاشـــها البشـــر 
في زمن كورونا، مع ذلك لم يســـاعدنا 
علماء الفيزياء والنفس والاجتماع في 
الإجابة على الأسئلة التاريخية بشأن 

الوقت.
منذ عقود توقعَ بشكل خاطئ عالم 
ماينارد  جـــون  الإنجليزي  الاقتصـــاد 
كينز بالانتقال إلى أســـبوع عمل مدته 
15 ســـاعة. لكنه كان يعلـــم أن الأمر لن 
يكون بهذه الســـهولة. عندما كتب عام 
1930 ”لا يوجـــد بلد ولا شـــعب، يمكنه 
التطلع إلى عصر الترفيه والوفرة دون 
خوف، لأننـــا تدربنا لفترة طويلة على 

الكفاح وعدم الاستمتاع“.
ذلـــك يعـــزى إلـــى علاقتنـــا مـــع 
الوقت، لأن الســـاعة التي اختيرت من 
قبـــل الحاذقـــين معرفيـــا أن تُربط إلى 
معاصمنا، ستكون الأقرب إلى عيوننا 
وبالتالي إلى أذهاننا، وعندما نخلعها 
أثنـــاء النـــوم نشـــغّل منبههـــا جوار 
الســـرير. وحتى عندما حاول الانسان 
الرقمـــي التخلـــي عن ســـاعة المعصم 
وجدهـــا حاضرة على شاشـــة هاتفه، 
فلم تبتعد المســـافة كثيـــرا بينها وبين 

عيونه.
تسيطر الســـاعة على اجتماعاتنا 
وخططنـــا، وغالبـــا مـــا يتـــم ضبطها 
حتـــى اللحظة، حتى أننا نقيس جودة 
حياتنا بالرجوع إلى الوقت، ونأســـف 
لأن الوقـــت يمر عندما نمـــرح ويطول 
عندما نشـــعر بالملـــل أو الركود. نادرا 
مـــا نتوقف عـــن التفكير فـــي الوقت، 
وليس بطريقة أحد الشعراء المغرورين 
بحماقـــة قلّ نظيرهـــا عندما كتب ذات 
مرة ”أنا لا ألبس ســـاعة ولا أحســـب 

الزمن ولا أؤمن بالمستقبل!“.
مقابل ذلك ثمة تشويق منحنا إياه 
دين بونومانو أستاذ علمي الأعصاب 
والنفـــس بكتابه المثير ”دماغك هو آلة 
الزمن: علـــم الأعصاب وفيزياء الزمن“ 
ليس فقط بإطلاق الأســـئلة التاريخية 
عن علاقتنا بالوقت، بل بالأجوبة التي 
يقترحهـــا علينا وهو يُـــدرّس العلاقة 
بين الوقت والدماغ البشري في جامعة 

كاليفورنيا.
فلأن الإنســـان أفضل آلـــة زمن تم 
بناؤهـــا على الإطلاق، نتســـاءل: لماذا 
نشـــعر بالوقت بشـــكل مختلـــف جدا 
فـــي مراحـــل مختلفة مـــن حياتنا؟ ما 
الذي نفتقده إذا عشـــنا ملتزمين بشدة 
بمتطلبات ســـاعاتنا ومواعيدنا؟ لماذا 
نشـــعر خلال فترات غريبة مثل أشهر 
الإغلاق أثناء انتشـــار وبـــاء كورونا، 
بضيـــاع الوقت، وماذا لو – كما يعتقد 
بعض الفيزيائيين – يصبح المســـتقبل 
موجـــودا بالفعل، مع تداعيات خطيرة 
بقدرتنـــا على التصرف بشـــكل هادف 
في الوقت الحاضر، وإذا كان المستقبل 
محددا بالفعـــل بالنســـبة إلينا فماذا 
يعنـــي ذلـــك بالنســـبة إلى ســـلوكنا 
الأخلاقـــي، وما معنـــى الوقت ودلالته 
عندما يكون الكون فارغاً من دون بشر، 
ولماذا لم يتطور الإنســـان لفهم الوقت 
بالطريقـــة التـــي نفهم بهـــا الفضاء، 
وكيـــف تختلـــف قدرتنا علـــى التنبؤ 
بالمســـتقبل عـــن الحيوانـــات، ولمـــاذا 
يعتقد العلماء أن الوقت ”يطير“ عندما 
نمـــرح، ولكنه يتباطـــأ عندما يتعرض 
الناس لحـــوادث قريبة من الموت، وما 
الذي فقده الإنســـان عندما تم اختراع 

ساعات دقيقة للغاية؟
تلك الأســـئلة هناك ما يقابلها في 
دماغ الإنســـان بوصفه آلـــة زمن وفق 
بونومانو الذي يجادل بطريقة شـــيقة 
بأن الدماغ البشـــري هو نظام معقد لا 
يخبرنـــا بالوقت فحســـب، بل يصنعه 
أيضـــاً. يبنـــي إحساســـنا بالحركـــة 
الزمنيـــة ويتيـــح الســـفر الذهني عبر 
الزمن في محاكاة للأحداث المستقبلية 

والماضية.
هـــذه الوظائـــف ضروريـــة ليـــس 
فقط لحياتنـــا اليوميـــة، ولكن لتطور 
الجنس البشـــري، فدون القـــدرة على 
توقـــع المســـتقبل، لن تكون البشـــرية 
أو  اســـتمرارها  أدوات  صنعـــت  قـــد 
اخترعـــت الزراعـــة، كما عبّـــر عن ذلك 
عالم الاجتمـــاع يوفال نوح هراري في 

كتابه ”العاقل“.
مقابـــل ذلك ثمـــة من يزعـــم بطراً 
أن أوقـــات الفراغ تتســـرب منه، بينما 
إحدى أحجيات الحيـــاة الحديثة هي 
أن الكثير منا يشـــعر بضيـــق الوقت، 
علـــى الرغـــم من أننـــا نعمـــل أقل من 

أسلافنا.

صباح العرب

الوقت يقيس 

جودة حياتنا

 بغــداد - اكتشــــفت بعثــــة أثرية دولية 
مؤخرا مــــا يُعتقد أنه كان مطعما أو حانة 
قبل 5 آلاف ســــنة في مدينة لجش القديمة 

الواقعة جنوب العراق.
القديمــــة  الطعــــام  قاعــــة  وشــــملت 
نظــــام تبريــــد بدائي والمئات مــــن الأواني 
المصنوعــــة من الطــــين وبقايــــا متحجرة 
لأســــماك مطهوة. وأدى الاكتشــــاف الذي 
أعلن عنه فريق بقيادة جامعة بنســــلفانيا 
في أواخــــر يناير إلى جــــذب الاهتمام من 
خارج حــــدود العراق. وتزامــــن مع عودة 
ظهور علم الآثار في بلد يُشــــار إليه غالبا 

بـ“مهد الحضارات“.
وتسببت عقود من الصراع قبل الغزو 
الأميركي وبعده في توقف هذه الأنشــــطة. 
وعرّضــــت هــــذه الأحــــداث مواقــــع البلاد 
الثريــــة بالآثــــار للناهبين الذين ســــلبوها 

عشرات الآلاف من القطع التاريخية.
وقــــال رئيــــس هيئــــة الآثــــار والتراث 
العراقــــي الدكتور ليث مجيد حســــين في 
حديث مع وكالة أسوشــــيتد برس، إن آثار 
النهــــب كانت شــــديدة على مجــــال الآثار، 
وأكّد أن ”الحروب وفترات عدم الاستقرار 
أثرت بشــــكل كبير على الوضع في البلاد 

بشكل عام لسوء الحظ“.
لكــــن أنشــــطة التنقيــــب عــــادت مــــع 
اســــترجاع حالــــة الهدوء النســــبي خلال 
الســــنوات القليلة الماضية. وتمكّن العراق 
مــــن اســــترجاع الآلاف من القطــــع الأثرية 
المسروقة، مما بثّ الأمل في نهضة أثرية.

واعتبر أســــتاذ علــــم الآثار في جامعة 
القادســــية جعفــــر الجوتيــــري أن وضــــع 
مجال الآثــــار دخل مرحلــــة يمكن وصفها 

بـ“التحسن“ أو ”الشفاء“ أو ”التعافي“.

يذكــــر أن العــــراق هــــو موطن لســــتة 
مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث 
العالمــــي، ومن بينها مدينــــة بابل القديمة 
التي كانت مهــــدا لعدد من الإمبراطوريات 
القديمــــة التي ازدهرت تحــــت حكم أمثال 

حمورابي ونبوخذ نصر.
وحدد أســــتاذ علــــم الآثــــار أن المواقع 
الأثريــــة في البلاد واجهــــت ”موجتين من 
الدمار“، تبعت أولاهما العقوبات الدولية 
القاســــية التــــي فُرضت إثر غــــزو العراق 
للكويت سنة 1990 حيث اعتمد العراقيون 
اليائسون على نهب القطع الأثرية كمصدر 
للدخل. وكانت الثانية في 2003 بعد الغزو 

الأميركي، عندما ”انهار كل شيء“.
وأنهى الفــــراغ الأمني وصعود تنظيم 
داعش جميع أعمال التنقيب منذ ما يقرب 
من عقد في جنوب العراق، بينما اســــتمر 
فــــي المنطقة التي يســــيطر عليهــــا الأكراد 
في الشــــمال. ونُهبت المواقع القديمة وتم 
تهريب عــــدد كبير من القطــــع الأثرية إلى 

خارج البلاد.
ووصلــــت أولــــى الفــــرق الدولية التي 
عــــادت إلى جنــــوب العراق فــــي 2014، ثم 
نمت أعداد الوافدين بنســــق يعكس ترددا 

ملحوظا.
وانطلق الحفر في لجش لأول مرة سنة 
1968. ثم انقطع بعد 1990، وظل الموقع دون 
نشاط حتى 2019. لكن عالم الآثار العراقي 
زيــــد الــــراوي، وهو مدير مشــــروع لجش، 
قــــال إن الموقع لم يعان مــــن النهب كغيره. 
واعتبر أن جهود القبائل التي  تعيش في 

المنطقة هي السبب الرئيسي في ذلك.
وذكــــر أن الناهبــــين المحتملــــين الذين 
تواتــــروا على المنطقة لاقــــوا مواجهة من 

”القرويــــين المحليين الذيــــن يعتبرون هذه 
المواقع ملكية خاصة بهم“.

وأكّد كشــــف عمليات حفر ســــابقة عن 
مجمع معابد وبقايا مبان مؤسســــية، مما 
جعل علمــــاء الآثار يركــــزون على المناطق 
التي من شــــأنها أن تقــــدم أدلة على حياة 
الناس العاديين عندما استأنفوا أنشطتهم 
في 2019. وعثروا على ما تبينّ أنه ورشــــة 
للفخار تحتــــوي على عدة أفــــران مكتملة 
بالتماثيل الصغيرة وحُفر تمر من وجبات 
العمــــال الخفيفــــة التــــي تناولوهــــا أثناء 

دوامهم.
ويُعتقــــد أن الموقع يعــــود إلى حوالي 
2700 عــــام قبــــل الميــــلاد حــــين كان تناول 
الجعة منتشــــرا بين الســــومريين القدامى 
الذين ســــكنوا لجش في ذلك الوقت. ودفع 

هذا الكثيرين إلى اســــتنتاج أن الموقع كان 
حانة ومطعما.

لكن زيد الــــراوي يتوقّع أن الموقع كان 
”كافيتيريا“ لإطعام عمال من ورشة الفخار 
المجــــاورة. وكان والد الــــراوي عالم آثار، 

وكثيرا ما رافقه في زيارة المواقع. 
ومــــع توســــع الاستكشــــافات الأثرية، 
تدفقت التمويــــلات الدولية لترميم المواقع 
التراثيــــة المتضــــررة مثل جامــــع النوري 
الكبير في الموصل. كما تســــعى السلطات 
العراقية لاستعادة القطع الأثرية المسروقة 
من بلــــدان قريبة مثــــل لبنــــان والولايات 

المتحدة.
وفتح المتحف الوطني العراقي أبوابه 
للجمهور مجانــــا أيام الجمعة انطلاقا من 
الشــــهر الماضي، وهذه سابقة في التاريخ 

الحديــــث. وتجولت العائــــلات في قاعات 
مليئة بالألواح الآشــــورية وشــــاهدت لوح 
جلجامــــش، وهــــو لوح صغيــــر من الطين 
يعــــود تاريخه إلــــى 3500 عــــام ونُهب من 
متحف عراقي قبل 30 ســــنة واستُرجع من 
الولايات المتحدة قبل عامين. وكان من بين 
17 ألــــف قطعة أثرية منهوبــــة أعيدت إلى 

العراق من الولايات المتحدة.
وقالــــت معلمة التاريخ ابتســــام خلف 
التــــي كانــــت مــــن زوار المتحــــف إن ”هذه 
المبادرة جميلة لأنه يمكننا رؤية الأشــــياء 
التي كنا نســــمع عنها“. وذكرت أن تجربة 
طلابهــــا كانــــت تقتصر فــــي الماضي على 
الاطلاع على صور القطع الأثرية المطبوعة 
فــــي الكتــــب، ”ولكن أصبــــح الآن بإمكاننا 
رؤية هذه القطع الأثرية الجميلة مباشرة“.

ــــــين من الدمار“،  تتعافــــــى المواقع الأثرية فــــــي العراق التي واجهت ”موجت
تبعــــــت أولاهما العقوبات الدولية القاســــــية التي فُرضــــــت إثر غزو العراق 
للكويت ســــــنة ١٩٩٠ والثانية في ٢٠٠٣ بعد الغــــــزو الأميركي عندما ”انهار 
كل شــــــيء“، تدريجيا مع اكتشــــــاف جديد ســــــلط الضوء مرة أخرى على 

”مهد الحضارات“.

التنقيب الأثري يعود إلى الحياة في مهد الحضارات 

العراقيون تمكنوا من رؤية آثارهم أخيرا

خدمات القاتل المأجور بـ150 دولارا في جنوب أفريقيا

 القاهرة - بدأت 
الفنانة مي عزالدين 
بالترويج لمسلسل 
”سوق الكانتو“. 

الذي تشارك به في 
السباق الرمضاني

 لعام 2023.
وتواصل مي 
تصوير مشاهدها في

المسلســـل، وقد طرحت الشركة المنتجة 
لـــه  الدعائيـــة  البوســـترات  للعمـــل 

مؤخرا.
ونشـــرت الفنانة التريلر الرســـمي 
لمسلسلها ”ســـوق الكانتو“، وذلك عبر 
صفحتها الرســـمية بموقع إنستغرام، 
وعلقـــت عليـــه قائلـــة ”ســـوق الكانتو 
رمضـــان 2023 بإذن اللـــه، على منصة 
شاهد وقناة دي.أم.سي، كل سنة وأنتم 

طيبون ورمضـــان كريم، نشـــوفكم في 
سوق الكانتو، التوفيق من عند الله“.

وأثـــارت إطلالة مي ضجـــة كبيرة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، إذ 
ظهرت في البوســـتر الخـــاص بها في 
إطلالـــة جديـــدة عليها، بشـــعر قصير 
باللـــون النبيتـــي، وذلـــك لتجســـيدها 
أحـــداث  ضمـــن  يونانيـــة  شـــخصية 

العمل. 

وتدور أحداث المسلســـل في ســـنة 
1920 داخل ســـوق البالة بوسط البلد، 
في إطار اجتماعي، حول طه الذي يقوم 
بدوره الفنـــان أمير كرارة، ويعمل بائع 
للبالة، ليبدأ رحلة صعود يتحول فيها 

إلى أحد كبار السوق.
والمسلسل من تأليف هاني سرحان 
وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة 

سينرجي.

الاســــتعانة  تكلّــــف   - جوهانســبرغ   
قاتل مأجــــور للقضاء على  بـ“خدمــــات“ 
شــــخص غير مرغوب فيه بين 150 دولارا 
وثمانيــــة آلاف فــــي جنــــوب أفريقيا، تبعا 
لطبيعة الهدف المطلوب، إذ إن التخلص 
مــــن زوج مزعج أرخص من اغتيال 
مستشار بلدي، كما يعتمد ذلك 

على ”مؤهلات“ المنفذ.
ولم يدرك أحد حتى 
اليوم كم كلّف 
التخلّص من مغني 
الراب ”أي.كاي.
أي“ (35 عاما)، 
واسمه الحقيقي 
كيرنان فوربس، 
الذي قُتل في منتصف 
فبراير حين كان يخرج من

عشــــاء مع أصدقائه في أحد مطاعم مدينة 
دربان جنوب شــــرق البــــلاد. وأثارت هذه 
القضية صدمة في جنوب أفريقيا المعتادة 
على أعمال عنف باتت أحداثا شبه عادية.

والجرائم تشــــكّل أحد عناصر المشهد 
العام للحيــــاة اليومية في جنوب أفريقيا. 
وتشير أحدث إحصائيات للشرطة إلى أنّ 
82 جريمة قتل تُرتكب يوميا في هذا البلد، 
ونادرا ما تتوصــــل التحقيقات إلى نتائج 
ملموســــة. وتُعرف جنــــوب أفريقيا بأنها 

أحد أخطر البلدان في العالم.
وتعــــد جرائــــم القتل المأجور شــــائعة 
في جنــــوب أفريقيا، فمنها مــــا يرمي إلى 
الحصول على أموال التأمين على الحياة، 
فيمــــا تهــــدف أخــــرى إلــــى التخلص من 
منافس في السياســــة أو موظف على علم 

بوجود مخالفات ما.

وتشــــير الأســــتاذة المتخصصــــة فــــي 
العنف السياســــي في زولو (شرق) ماري 
دو هاس، ، إلــــى أنّ ”قضايا قليلة مرتبطة 
بقتلة مأجورين تأخذ مسارا قضائيا، وفي 
حال كان هنــــاك احتمال لنقل القضية إلى 
المحاكم، يتــــم التخلص من القاتل المأجور 
نفســــه“. وتضيــــف أنّ ”قتل شــــخص في 

جنوب أفريقيا بات سهلا“.
ويتقاضــــى المجرمون بــــين 150 دولارا 
وحوالي ثمانية آلاف دولار، على ما تظهر 
دراســــة نشــــرتها عــــام 2021 منظمــــة غير 
حكومية هي ”غلوب إنيشــــيتيف أغينست 
 GI –) “ترانسناشــــونال أورغنايــــزد كرايم
TOC). وتولــــت المنظمة جمــــع بيانات عن 

جرائم القتل على مدى أربع سنوات.
وفــــي كيب تاون، قُتلــــت أخيرا موظفة 
فــــي البلدية برصاصــــات عــــدة أصابتها 

داخل سيارتها. وكانت الموظفة كشفت عن 
موقع مشروع عقاري ضخم تتعدى قيمته 

27 مليون دولار. 
وكل ثلاثة أشهر، يعرض وزير الشرطة 
بيكي ســــيليه الــــذي يتعــــرض لانتقادات، 
أحــــدث الإحصــــاءات المرتبطــــة بالجرائم 

خلال اجتماع كبير يُنقل مباشرة.
وتعتبر البلديــــة أن ما يعرضه الوزير 
”أشــــبه بدرس تاريخ يســــلط الضوء على 
أوجه القصور في عمل الشــــرطة أكثر من 
كونــــه أداة“ ضــــد المجرمــــين. أما ســــيليه 
فيؤكــــد أن الشــــرطة ”ســــتواصل اعتقال 

القتلة المأجورين ومن يأمرهم“.
وقضيتــــان فقــــط من كل عشــــر قضايا 
(20.74 المئــــة) يجري التوصل إلى كشــــف 
منفذيهــــا، بحســــب أحدث تقرير ســــنوي 

للشرطة.

 لندن - أفادت تقارير صحافية الأحد عن 
تلقـــي الأمير هاري وزوجتـــه ميغن ماركل 
دعوة لحضور احتفال تتويج الملك تشارلز 
الثالـــث في مايو، لكنهما لـــم يقررا بعد ما 

إذا كانا سيحضران أم لا.
لصحيفـــة  باســـمهما  ناطـــق  وقـــال 
”صنـــداي تايمز“ البريطانيـــة إن الزوجين 

المقيمـــين في كاليفورنيا، اللذين انســـحبا 
من العائلـــة الملكية البريطانيـــة في العام 
2020 وسط توترات داخلية متزايدة، ”تلقيا 
أخيرا مراسلات عبر البريد الإلكتروني من 

مكتب جلالة الملك بشأن التتويج“.
الزوجـــين  باســـم  الناطـــق  وأضـــاف 
مســـتخدما لقبيهما الرسميين ”لن نكشف 
عن قرار فوري بشـــأن حضور دوق ودوقة 

’ساسكس‘ في هذا الوقت“.

وامتنع قصر باكينغهـــام عن التعليق 
على هذه المعلومات.

ويأتي نشر هذه المعلومات بعد الكشف 
عن حجم التصدع في علاقات الزوجين مع 
ســـائر أفـــراد العائلة الملكيـــة البريطانية، 
خصوصا في ضوء المعطيات التي كشفها 
الأميـــر هـــاري البالـــغ 38 عاما فـــي كتاب 
مذكراته مطلع العام الحالي، وفي وثائقي 

عرضته نتفليكس نهاية العام الفائت.
وفي أحـــدث تعليقاتـــه العلنيـــة، قال 
الأميـــر هاري لخبير في معالجة الصدمات 
الســـبت إنه يشـــعر منذ فتـــرة طويلة بأنه 
”مختلف قليـــلا“ عن أفـــراد العائلة الملكية 
الآخريـــن، لافتا إلـــى أنه عاش في وســـط 
”أســـرة مفككـــة“ وكان يحـــاول عـــدم نقل 

”الصدمة“ إلى طفليه.

مي عزالدين يونانية في {سوق الكانتو}

القصر الملكي يدعو هاري 

وميغن لحضور تتويج تشارلز

القا
الفنانة
بالترو
”سو

الذي ت
السباق
 لعام
و
تصوير م

تكلّــــف  - جوهانســبرغ 
قاتل مأجــــور  بـ“خدمــــات“ 
شــــخص غير مرغوب فيه بين
وثمانيــــة آلاف فــــي جنــــوب أ
لطبيعة الهدف المطلوب، إذ
مــــن زوج مزعج أرخص
مستشار بلدي، كم
على ”مؤهلات
ولم يدر
ال
التخلّص
الرا
أي
واس
كير
الذي قُتل
ير

فبراير حين كا

كرم نعمة
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